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سبيلها  في  وضحى  السوري  الشعب  أشعلها  التي  الثورة  من  سنوات  سبع  بعد 

بالغالي والنفيس ترسم قمة سوت�شي لوحة استشرافية لصورة سوريا الجديدة 

اللوحة  وتعكس  بوتين،  فلاديمير  الروحي  وأستاذها  الفني  ذوقها  عليها  يملي  كما 

حقيقة أن الثورة السورية تحولت إلى ساحة تلعب فيها المصالح وتتصارع النفوذ 

وتؤخذ الثارات، وأصبحت أزمة معقّدة من الصعب حلها، وتحتاج إلى اجتماعات 

ومؤتمرات وحراكات دبلوماسية وعسكرية بدءًا من جنيف وانتهاء بسوت�شي.

تسعى روسيا من خلال عقد قمة سوت�شي التي جمعتها مع تركيا وإيران إلى إيجاد 

حل سيا�شي يناسبها ويضمن لها مصالحها في سوريا باعتبار أنها الطرف الأقوى، 

فاستدعت أجيرها في دمشق قبل انعقاد القمة وأعطته الأوامر والإملاءات ودوره 

لا  والتي  القادمة  السيناريوهات  لجميع  وليستعد  جيدًا،  ليحفظه  التمثيلية  في 

خدمة  من  وإعفاؤه  الحكم  عن  التنحي  طلب  ضمنها  من  يكون  أن  أبدا  يستبعد 

أسياده. وهذا يؤكد أن بوتين هو حاكم دمشق الفعلي، كما يبدو ذلك واضحًا من 

خلال اجتماعاته واتصالاته بالرؤساء الدوليين فيما يخص القضية السورية.

ووحدة  سياسية  تسوية  عن  القمة  في  المشاركون  يتحدث  السياق  هذا  وفي   

على  أن  يؤكد  بوتين  أن  إلا  ديارهم،  إلى  اللاجئين  عودة  وعن  السورية  الأرا�شي 

بَ عنها السوريون. وهذا  يِّ
ُ
جميع الأطراف أن تقدم التنازلات، لتتم الصفقة التي غ

يعني أن القرارات الأممية السابقة التي استهلكت سنين طويلة وُضعت في أدراج 

مفاوضات  وضاعت  الحلول،  خارطة  عن  2012م  جنيف  بيان  زيح 
ُ
فأ النسيان، 

جنيف من دون أن تقدم شيئا يذكر.

هيئة  الأخيرة  شكلت  روسيا،  تريدها  التي  السياسية  التسوية  عملية  ولتكتمل 

القاهرة  منصتي  وتضم  السورية(  )المعارضة  تسمى  مما  جديدة  تفاوضية 

 تفاوضيًا جديدًا )له فم يأكل وليس له فم يحكي( يقبل 
ً
وموسكو، وشكلت وفدا

بجميع المخرجات ويكتفي بالتصفيق لها. 

الدكتور  للمفاوضات  العليا  للهيئة  العام  المنسق  قدّم  سوت�شي  قمة  مع  وتزامنا 

رياض حجاب وآخرون استقالتهم من الهيئة احتجاجًا على تجاوزاتها، ومع ذلك 

عُقد مؤتمر الرياض بمشاركة أعضاء مختلفين، في ظلّ ما يشبه العزلة السياسية.

دولة  سورية  أن  أكدت  سوت�شي  قمة  في  المشاركة  الأطراف  أن  من  الرغم  وعلى 

واحدة مستقلة، وأن السوريين هم أصحاب القرار، يبقى صاحب القضية وهو 

 عن القمة، ويبقى حضور المعارضة التي يعبر عنها الشارع 
ً
الشعب السوري غائبا

السوري معدومًا، خاصة بعد الانقسامات التي حصلت في صفوفها، ليبدو أخيرًا 

أن )مؤتمر الحوار السوري( الذي يدبره بوتين يريد أن يحافظ على مصالح روسيا 

 وأخيرًا، ويريد به مواجهة أمريكا، وتسلم زمام السيادة منها، وأن 
ً

في المنطقة أولا

ومحاكمته  الأسد  بشار  وإسقاط  بالحرية  ومطالبهم  السوريين  يخدم  لا  المؤتمر 

وإنشاء دولة مستقلة.
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حكم المجالس والتشكيلات التي تحوي مبادئ تخالف 
الشريعة، والتعاون معها

الدّيمقراطيةِ  إلى  الدّعوةِ  ها على 
ُ

ظام، تنصُّ مواثيق
ّ
للن  

ٌ
 معارضة

ٌ
السّوريةِ مجالسُ وكياناتٌ سياسية السّاحةِ  تشكلت على 

؟
ً
عدُّ بذلك مجالسَ كفرية

ُ
ريعة، فهل ت

ّ
شير إلى تطبيق الش

ُ
والدّولة المدنية، ولا ت

ة 
ّ
 عن مل

ً
ارِ، وخارجة

ّ
 للكف

ً
 تكون بذلك موالية

ٌ
وهل إذا شارك في تشكيلِها أو دعمِها أو التأثيرِ على بعض قراراتِها دولٌ كافرة

حذيرُ منها؟ أفتونا مأجورين. 
ّ
عاون معها؟ أو يجب محاربتُها والت

ّ
الإسلام؟ وهل يجوز العملُ فيها، والت

السؤال:

ب:
وا

ج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولِ الله، وبعدُ:ال

السّياســـية  والكيانـــات  شـــكيلات 
ّ
والت المجالـــس  جميـــع  علـــى  فالواجـــبُ 

ـــريعة 
ّ

الش مِـــن  وأحكامِهـــا  قراراتهـــا  فـــي  تنطلـــق  أنْ  وغيرهـــا:  والعســـكرية 

الإســـلامية، فـــإنْ وُجـــد فيهـــا مـــا يخالـــف ذلـــك فيجـــب مناصحتُهـــا ودعوتُهـــا 

ـــدْرِه، فقـــد يكـــون كفـــرًا، 
َ

رُ كلُّ انحـــرافٍ بق إلـــى تصحيـــح مســـارِها، ثـــمَّ يُقـــدَّ

وقـــد يكـــون دون ذلـــك، وأمّـــا التعـــاونُ معهـــا فيمـــا فيـــه خيـــرُ البـــلادِ والعبـــادِ 

فتحكمُـــه قواعـــدُ المصالـــح والمفاســـد، وبيـــانُ ذلـــك كمـــا يلـــي:

 علـــى 
ً
 ومهيمنـــة

ً
: أنـــزل الله هـــذه »الشـــريعة الإســـلامية« لتكـــون حاكمـــة

ً
أولا

الفـــرد والمجتمـــع والدّولـــة فـــي كافـــة شـــؤونها: الاقتصاديـــة، والسياســـية، 

مقتضيـــات  مِـــن  الله  أنـــزل  بمـــا  والحكـــمُ  ـــرعِ  ِ
ّ

الش  
ُ
وإقامـــة والاجتماعيـــة، 

مُـــوكَ فِيمَـــا 
ّ

ـــى يُحَكِ  يُؤْمِنُـــونَ حَتَّ
َ

ـــكَ لا  وَرَبِّ
َ

ـــلا
َ
الإيمـــان بـــالله، قـــال تعالـــى: }ف

مُوا 
ّ
وَيُسَـــلِ ضَيْـــتَ 

َ
ق ـــا  مِمَّ حَرَجًـــا  فُسِـــهِمْ 

ْ
ن

َ
أ فِـــي  يَجِـــدُوا   

َ
لا ـــمَّ 

ُ
ث بَيْنَهُـــمْ  ـــجَرَ 

َ
ش

]النســـاء: 65[. سْـــلِيمًا{ 
َ
ت

ـــريعة فـــي 
ّ

 الدّيـــن، وتطبيـــقَ الش
َ
والحكـــمُ بمـــا أنـــزل الله تعالـــى يعنـــي إقامـــة

جميـــع مناحـــي الحيـــاة، مِـــن الدعـــوة إلـــى الله تعالـــى، وتعليـــمِ النّـــاسِ أمـــورَ 

المنكـــر،  عـــن  والنّهـــي  بالمعـــروف،  والأمـــرِ  عنهـــم،  الجهـــلِ  ورفـــعِ  دينهـــم، 

الأمـــنِ  وتحقيـــقِ  لأصحابهـــا،  الحقـــوقِ  وردِّ  والفســـاد،  لـــم 
ّ
الظ ومحاربـــةِ 

ـــرع فـــي شـــؤونهم 
ّ

للنّـــاس فـــي دمائهـــم، وأعراضِهـــم، وأموالهـــم، وتحكيـــمِ الش

الـــدّول،  مِـــن  بغيرهـــا  الدّولـــة  وعلاقـــةِ  والقضائيـــة،  والماليـــة،  الأســـرية، 

وتطبيـــقِ العقوبـــات المقـــرّرة شـــرعًا بحـــقِّ المعتديـــن والمجرميـــن، وغيـــرِ ذلـــك 

مِـــن الأمـــور التـــي هـــي مِـــن مهمّـــات الولايـــة العظمـــى.

يْـــكَ 
َ
وْحَيْنَـــا إِل

َ
ـــذِي أ

َّ
وحًـــا وَال

ُ
ـــى بِـــهِ ن يـــنِ مَـــا وَ�شَّ ـــمْ مِـــنَ الدِّ

ُ
ك

َ
ـــرَعَ ل

َ
قـــال تعالـــى: }ش

ـــوا 
ُ
ق تَفَرَّ

َ
 ت

َ
يـــنَ وَلا قِيمُـــوا الدِّ

َ
نْ أ

َ
يْنَـــا بِـــهِ إِبْرَاهِيـــمَ وَمُو�شَـــى وَعِي�شَـــى أ وَمَـــا وَصَّ

فِيـــهِ{ ]الشـــورى: 14[.

قـــال القا�شـــي أبـــو بكـــر ابـــنُ العربـــي فـــي »أحـــكام القـــرآن«: »وكأنَّ المعنـــى: 

لا  التـــي  الأصـــولِ  فـــي  يعنـــي  واحـــدًا،  دينًـــا  ونوحًـــا  محمّـــدُ  يـــا  ووصّينـــاك 

، وهـــي: التّوحيـــد، والصّـــلاة، والـــزكاة، والصيـــام، 
ُ
ـــريعة

ّ
تختلـــف فيهـــا الش

بمـــا  إليـــه   
ُ

ـــف
ّ
والتزل الأعمـــال،  بصالـــح  تعالـــى  الله  إلـــى  والتّقـــرّبُ  والحـــجّ، 

 إليـــه، والصّـــدقُ، والوفـــاءُ بالعهـــد، وأداءُ الأمانـــة، 
َ
يـــردُّ القلـــبَ والجارحـــة

 الرّحِـــم، وتحريـــمُ الكفـــر، والقتـــلِ، والزّنـــا، والإذايـــةِ للخلـــق كيفمـــا 
ُ
وصِلـــة

تصرّفـــت، والاعتـــداءِ علـــى الحيـــوان كيفمـــا كان، واقتحـــامِ الدّنـــاءات، ومـــا 

يعـــود بخـــرْمِ المـــروءات«.

ـــريعة والحكـــم بمـــا أنـــزل الله حصـــرُه فـــي 
ّ

ومِـــن الخطـــأ فـــي فهـــم تطبيـــق الش

ـــرعية، بـــل قـــد يكـــون مِـــن تطبيـــق الشـــرّع 
ّ

إقامـــة الحـــدود والعقوبـــات الش

قـــام 
ُ
تـــركُ إقامـــة الحـــدود فـــي بعـــض الحـــالات، كمـــا بيّنـــاه فـــي فتـــوى )هـــل ت

الحـــدود والعقوبـــات فـــي المناطـــق المحـــررة مـــن ســـوريا فـــي الوقـــت الحالـــي؟(. 

السّياســـية  والكيانـــات  شـــكيلات 
ّ
والت المجالـــس  جميـــع  علـــى  فالواجـــبُ 

ـــريعة 
ّ

الش مِـــن  وأحكامِهـــا  قراراتهـــا  فـــي  تنطلـــق  أنْ  وغيرهـــا:  والعســـكرية 

الإســـلامية، وأمّـــا خلـــوُّ مواثيـــقِ هـــذه المجالـــس مِـــن النـــصِّ علـــى تطبيـــق 

مـــا 
ّ
 عـــن تكفيرِهـــا؛ وإن

ً
ـــريعة فـــلا يكفـــي للحُكـــمِ عليهـــا بالمخالفـــةِ، فضـــلا

ّ
الش

ـــرعَ.
ّ

 الش
ُ

الواجـــبُ ألا تتضمّـــنَ مـــا يخالـــف

ـــريعةِ وتطبيقُهـــا يكـــون بحســـب القـــدرةِ والاســـتطاعة، 
ّ

 الش
ُ
: إقامـــة

ً
ثانيـــا

الضّعـــفِ، وعـــدمِ  فـــي زمـــن  بيـــن المصالـــح والمفاســـد، لا ســـيما  والموازنـــةِ 

 بقاعـــدة: )تحصيـــل أعلـــى المصلحتيـــن بتفويـــت أدناهمـــا(، 
ً

التّمكيـــن، عمـــلا

همـــا(. و)دفـــع أعظـــم المفســـدتين باحتمـــال أخفِّ

 عليـــه الســـلام 
َ

قـــال ابـــنُ تيميـــة فـــي »مجمـــوع الفتـــاوى« عـــن تولـــي يوســـف

 كان نائبًـــا لفرعـــونِ مصـــرَ، وهـــو 
ُ

علـــى خزائـــن مصـــر: »وكذلـــك يوســـف

ـــدَر عليـــه ، ودعاهـــم إلـــى 
َ
وقومُـــه مشـــركون، وفعَـــلَ مِـــن العـــدل والخيـــر مـــا ق

الإيمـــان بحســـب الإمـــكان«.

شـــرائع  مِـــن  »وكثيـــرٌ  النّجا�شـــي:  عـــن  النبويـــة«  ة  الســـنَّ »منهـــاج  فـــي  وقـــال 

علـــم 
َ
الإســـلام أو أكثرهـــا لـــم يكـــن دَخـــل فيهـــا؛ لعَجـــزِه عـــن ذلـــك ... ونحـــن ن

ـــمَ بينهـــم  بحُكـــمِ القـــرآن... والنّجا�شـــيُّ 
ُ

قطعًـــا أنـــه لـــم يكـــن يُمْكِنـــه أنْ يحك

ونـــه علـــى ذلـــك  مـــا كان يُمكنـــه أن يحكـــم بحكـــم القـــرآن; فـــإنَّ قومَـــه لا يقرُّ

ـــى الرجـــلُ بيـــن المســـلمين والتّتـــار قاضيًـــا -بـــل وإمامًـــا- وفـــي 
ّ
، وكثيـــرًا مـــا يتول

نفســـه أمـــورٌ مِـــن العـــدل يريـــدُ أنْ يعمـــلَ بهـــا، فـــلا يمكنـــه ذلـــك، بـــل هنـــاك 

 اُلله نفسًـــا إلا وُســـعها«.
ُ

ـــف
ّ
مَـــن يمنعـــه ذلـــك، ولا يكل

 
َ
 يقصـــد بهـــا طاعـــة

ً
وقـــال فـــي »مجمـــوع الفتـــاوى« أيضًـــا: »فمَـــن ولـــي ولايـــة

 مـــا يمكنـــه مِـــن دينـــه، ومصالـــحِ المســـلمين، وأقـــام فيهـــا مـــا 
َ
الله، وإقامـــة

المكتب العلمي ـ هيئة ال�سام الإ�سلامية
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العدد
 )48(

يمكنـــه مِـــن الواجبـــات، واجتنـــاب مـــا يمكنـــه مِـــن المحرّمـــات؛ لـــم يؤاخـــذ بمـــا 

 الأبـــرار خيـــرٌ للأمّـــة مِـــن توليـــةِ الفجّـــار«.
َ
يعجِـــزُ عنـــه؛ فـــإنّ توليـــة

ـــعبَ السّـــوريَّ يمـــرُّ بمرحلـــةِ اســـتضعافٍ، وعـــدمِ 
ّ

وممـــا لا شـــكّ فيـــه أنَّ الش

ـــرع 
ّ

بالش العمـــلُ  فالواجـــبُ  الباطـــل،  طٍ لأهـــل 
ّ
وتســـل الحـــق،  تمكيـــنٍ لأهـــلِ 

النـــاس،  لعامّـــة  والحريـــاتِ  الحقـــوقِ   
ُ
وصيانـــة والوســـعِ،  اقـــةِ 

ّ
الط حســـب 

وتمكينُهـــم مِـــن إقامـــة مصالحهـــم الدّينيـــة والدنيويـــة، وإن وجـــدت بعـــضُ 

فـــي  بـــذل الوســـعِ  رُ أو تعســـرُ إزالتُهـــا، مـــع 
ّ

المحاذيـــرِ والمخالفـــاتِ التـــي تتعـــذ

الدّيـــن. إقامـــة  وتكميـــلِ  المناصحـــةِ، 

 

أصـــلِ  فـــي  تـــدلُّ  المدنيـــة«  و«الدّولـــة  »الدّيمقراطيـــة«  مصطلحـــاتُ   :
ً
ثالثـــا

طلـــق ويـــراد بهـــا عـــدة 
ُ
نشـــأتها علـــى أمـــورٍ مخالفـــةٍ للشـــرعِ إلا أنّهـــا صـــارت ت

معـــانٍ.

فتطلق »الديمقراطية« ويراد بها أحد أمرين:

ـــا للعبـــادِ مِـــن دون الله  شـــريعَ حقًّ
ّ
الأول: معنـــىً فلســـفيٌ عقـــدي، يجعـــل الت

تعالـــى، يجيـــزُ لهـــم تحليـــلَ الحـــرام، وتحريـــمَ الحـــلال، واســـتبدالَ الأحـــكام 

وضعيـــة. بأخـــرى  الشـــرعية 

ومنـــعُ  العدالـــة،  تحقيـــقُ  منهـــا  يُـــراد  بـــأدواتٍ  ـــق 
َّ
يتعل إجرائـــي  معنـــىً  الثانـــي: 

ام والـــولاة، والرّقابـــةِ عليهـــم، ومحاســـبتهم، 
ّ
الاســـتبداد، كآليـــاتِ تعييـــنِ الحـــك

وعزلهـــم عنـــد الاقتضـــاء، ونحـــو ذلـــك.

فالمعنـــى الأول مصـــادمٌ لأصـــل الديـــن، مناقـــضٌ لعَقـــدِ الإســـلام، وأمّـــا الثانـــي 

فمحـــلُّ اجتهـــادٍ ونظـــر.

 المدنية« ويرادُ بها معانٍ مختلفة:
ُ
طلق »الدّولة

ُ
كما ت

 دينيـــة، وهـــذا مـــا يقصـــده كثيـــرٌ مِـــن 
ٌ
الأول: الدّولـــة التـــي ليـــس لهـــا مرجعيـــة

 فِعـــلٍ علـــى 
َ
يـــن والمســـتغرِبين ونحوهـــم، وقـــد ظهـــر هـــذا المفهـــوم ردة العلمانيِّ

يوقراطيـــة« التـــي تقـــوم علـــى نظريـــةِ )الحـــقّ الإلهـــي( فـــي 
ّ
الدّولـــةِ الدّينيـــة »الث

ــا باســـم الإلـــه . ــامَ حاكمًـ الحكـــم، وتجعـــل الإمـ

ـــة  ـــرة التـــي تنتشـــر فيهـــا مظاهـــرُ الحضـــارة العمرانيَّ والثانـــي: الدولـــة المتحضِّ

ـــة. والثقافيَّ

ة. ة القمعيَّ والثالث: الدولة المقابلة للدّولة العسكريَّ

يقـــرُّ  لا  كان  وإنْ  الإســـلامَ  إنّ  إذ  للدّيـــن؛  ومناقـــضٌ  باطـــلٌ،  معنـــىً  فـــالأولُ 

يوقراطـــي للدّولـــة الـــذي يجعـــل الحاكـــمَ فـــي مقـــام الإلـــه، لكنـــه 
ّ
المفهـــومَ الث

ـــريعة.
ّ

إلـــى الش فـــي كلِّ شـــؤونها   الدّولـــةِ 
َ
يجعـــل مرجعيـــة

وأما المعنى الثاني والثالث: فلا إشكالَ فيهما.

ـــي »الديمقراطيـــة« و«الدولـــة المدنيـــة« علـــى معـــانٍ 
َ
وبســـبب اشـــتمالِ لفظ

ـــه لا بـــدَّ مِـــن الاستفســـار مِـــن قائلهـــا عـــن مـــرادِه  باطلـــةٍ، وأخـــرى محتملـــة، فإنَّ

منهـــا، وهـــو المنهـــجُ الحـــقُّ فـــي التّعامـــلِ مـــع )الألفـــاظِ المجملـــة(.

فـــي  ليســـت  التـــي   
ُ
الفتـــاوى«: »وأمّـــا الألفـــاظ فـــي »مجمـــوع  تيميـــة  ابـــنُ  قـــال 

 علـــى نفيِهـــا، أو إثباتهـــا، فهـــذه ليـــس علـــى 
ُ

فـــق السّـــلف
ّ
الكتـــاب والســـنّة، ولا ات

أحـــدٍ أنْ يوافـــقَ مَـــن نفاهـــا، أو أثبتَهـــا حتـــى يستفســـرَ عـــن مـــرادِه: فـــإنْ أراد 

م أقـــرّ بـــه، وإنْ أراد بهـــا 
ّ
بهـــا معنـــى يوافـــق خبـــرَ الرســـول صلـــى الله غليـــه وســـل

معنـــىً يخالـــف خبـــرَ الرّســـول صلـــى الله عليـــه وســـلم أنكـــره«.

صـــد بهـــا 
ُ
ـــد علـــى هجـــرِ هـــذه الألفـــاظِ، وعـــدم اســـتخدامِها حتـــى لـــو ق

ّ
ونؤك

؛ لمـــا تتضمنـــه مِـــن تلبيـــسٍ، واحتمـــالٍ للمعنـــى المحظـــور، وأنْ 
ٌ
معـــانٍ صحيحـــة

ـــرعيةِ، أو التـــي لا لبـــسَ فيهـــا.
ّ

ســـتبدل بالألفـــاظ الش
ُ
ت

مِـــن الألفـــاظ  فـــي »الصواعـــق«: »فأصْـــلُ ضـــلالِ بنـــي آدم  قـــال ابـــنُ القيّـــم 

المشـــتبهة«. والمعانـــي  الــــمُجْمَلةِ، 

: لا يجـــوزُ الحكـــمُ بالكفـــرِ والـــرّدّةِ علـــى كلِّ مَـــن نـــادى بــــ »الدّيمقراطيـــة« 
ً
رابعـــا

أو »الدولـــة المدنيـــة«، وذلـــك لســـببين:

 دخلهـــا �شـــيءٌ مِـــن الإجمـــال والإيهـــام، ممـــا جعلهـــا 
َ
الأول: أنَّ هـــذه الألفـــاظ

، منهـــا مـــا هـــو كفـــرٌ، ومنهـــا مـــا ليـــس كذلـــك، ولذلـــك 
ً
تحتمـــل معانـــيَ مختلفـــة

ـــا للحكـــمِ بالكفـــر.
ً
هـــا مناط

ُ
لا يجـــوز جعل

شـــريعِ 
ّ
 لجعـــل الت

ُ
 الكفـــر الـــذي وردت بـــه النّصـــوصُ هـــو: »الدّعـــوة

ُ
بـــل منـــاط

ينـــادي  مَـــن  يكـــون كلُّ  أنْ  يلـــزم  لغيـــر الله«، ولا  والتّحليـــلِ والتحريـــمِ حقًـــا 

»بالدّيمقراطيـــة« أو »الدّولـــة المدينـــة« ممّـــن يقـــول بهـــذا.

ـــبهاتِ، مـــع إلبـــاسِ هـــذه 
ّ

و الثانـــي: أنّ هـــذا البـــابَ قـــد دخلـــه كثيـــرٌ مِـــن الش

بيـــن هـــذه المعانـــي دقيقًـــا بوسًـــا شـــرعيًا؛ فأصبـــح التفريـــقُ 
َ
ل المصطلحـــاتِ 

،لم يستفض به العلمُ (. 
ً
خفيا

ولـــم يشـــتهر مـــع خطـــورة شـــأنِه، ولا يـــزال يخفـــى حتـــى علـــى بعـــضِ الفضـــلاءِ، 

فيطلقـــه بعضُهـــم ويريـــد بـــه معنـــىً آخر،وقـــد يقـــع فـــي المعنـــى الباطـــل بتأويـــلٍ، 

أو جهـــلٍ.

والعبـــاراتِ  المجملـــة،  الألفـــاظِ  هـــذه  بمثـــل  التكفيـــرُ  يمكـــن  لا  ولذلـــك 

ـــة التفريـــق بيـــن 
ّ
ـــبهاتِ القويـــة، وخفـــاءِ المقصـــود، ودق

ّ
المحتملـــةِ مـــع قيـــام الش

يُعبّـــرُ عنهـــا بتلـــك الألفـــاظ. المعانـــي التـــي 

ـــر أحـــدًا مِـــن  قـــال ابـــنُ تيميـــة فـــي »مجمـــوع الفتـــاوى«: »وليـــس لأحـــد أنْ يكفِّ

ـــة،  ، وتبيـــن لـــه المحجَّ
ُ
ـــة قـــام عليـــه الحجَّ

ُ
المســـلمين وإن أخطـــأ وغلـــط حتـــى ت

؛ بـــل لا يـــزولُ إلا بعـــد  ـــكِّ
ّ

ومَـــن ثبـــت إســـلامُه بيقيـــنٍ لـــم يَـــزُل ذلـــك عنـــه بالش

ـــبهةِ«.
ّ

إقامـــةِ الحجّـــةِ، وإزالـــة الش

 الرســـولِ صلـــى 
ُ
وقـــال فـــي »منهـــاج الســـنة«: »المتـــأولُ الـــذي قصـــدُه متابعـــة

الله عليـــه وســـلم لا يكفـــرُ، بـــل ولا يفســـقُ إذا اجتهـــد فأخطـــأ، وهـــذا مشـــهورٌ 

عنـــد النّـــاس فـــي المســـائل العمليـــة ]يعنـــي الفقهيـــة[، وأمـــا مســـائلُ العقائـــدِ 

 عـــن أحـــدٍ 
ُ

فكثيـــرٌ مِـــن النّـــاس كفّـــرَ المخطئيـــن فيهـــا ، وهـــذا القـــولُ لا يُعـــرف

مِـــن الصّحابـــة والتابعيـــن لهـــم بإحســـان، ولا عـــن أحـــدٍ مِـــن أئمـــةِ المســـلمين، 

 ،
ً
بدعـــة يبتدعـــون  الذيـــن  البـــدع،  أهـــل  أقـــوالِ  مِـــن  الأصـــلِ  فـــي  هـــو  وإنمـــا 

ويكفّـــرون مَـــن خالفهـــم، كالخـــوارج والمعتزلـــة والجهميـــة«.

وقـــال الشـــيخ عبـــدُ الرحمـــن السّـــعدي فـــي »الإرشـــاد فـــي معرفـــة الأحـــكام«: »إنّ 

ليـــن مِـــن أهـــل القبلـــة الذيـــن ضلـــوا وأخطـــأوا فـــي فهـــم مـــا جـــاء فـــي الكتـــاب  المتأوِّ

ـــه 
َ
والســـنة، مـــع إيمانهـــم بالرســـولِ صلـــى الله عليـــه وســـلم، واعتقادِهـــم صدق

، والتزمـــوا ذلـــك، لكنّهـــم أخطـــأوا فـــي 
ً
فـــي كلِّ مـــا قـــال، وأنَّ مـــا قالـــه كان حقـــا

 علـــى 
ُ
بعـــض المســـائل الخبريـــة أو العمليـــة، فهـــؤلاء قـــد دلّ الكتـــابُ والسّـــنّة

عـــدم خروجِهـــم مِـــن الديـــن، وعـــدمِ الحكـــمِ لهـــم بأحـــكام الكافريـــن، وأجمـــع 

 ر�شـــي الله عنهـــم والتابعـــون ومَـــن بعدهـــم مِـــن أئمـــة الســـلف علـــى 
ُ
الصحابـــة

ذلـــك«.



فتاوى ودراسات

العدد67
 )48(
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العدد
 )48(

: اشـــتمالُ مجالـــسَ وكيانـــاتٍ علـــى أصـــولٍ كفريـــةٍ لا يلـــزم منـــه الحكـــمُ 
ً
خامســـا

ــا أهـــل العلـــم مـــع تقريرهـــم لقيـــام   كفـــرٍ وردّةٍ؛ فقـــد رأينـ
ُ

ــا بأنّهـــا طوائـــف عليهـ

بعـــض الفـــرق علـــى أصـــول كفريـــة، كالمعتزلـــة وغيرهـــم إلا أنهـــم لـــم يجزمـــوا 

بتكفيرهـــا.

ـــت هـــذه العقائـــدَ بالكفـــرِ والـــردّةِ، 
ّ
بـــل لـــم يحكمـــوا علـــى دولٍ وحكومـــاتٍ تبن

كحـــال الإمـــام أحمـــدَ مـــع الخلفـــاء العباســـيين الذيـــن دعـــوا إلـــى القـــول بخلـــق 

القـــرآن وامتحنـــوا النـــاس فـــي ذلـــك وســـجنوا العلمـــاء وقتلـــوا بعضهـــم.

قـــال ابـــن تيميـــة فـــي »مجمـــوع الفتـــاوى«: »ومـــع هـــذا فالإمـــام أحمـــد رحمـــه 

الله تعالـــى ترحّـــم عليهـــم، واســـتغفر لهـــم؛ لعلمـــه بأنهـــم لـــم يتبيّـــن لهـــم أنهـــم 

مكذبـــون للرّســـول صلـــى الله عليـــه وســـلم، ولا جاحـــدون لمـــا جـــاء بـــه، ولكـــن 

ـــدوا مَـــن قـــال لهـــم ذلـــك«.
ّ
تأوّلـــوا فأخطـــأوا، وقل

 بكفـــر بعـــض هـــذه المجالـــس أو الكيانـــات: فـــلا يلـــزم مِـــن 
ً

م جـــدلا
ّ
ولـــو سُـــل

عيّـــن لا يحكـــم 
ُ
ذلـــك الحكـــمُ علـــى أفرادهـــا بالكفـــر والـــرِّدة، فـــإن المســـلم الم

بكفـــره إلا بتوفـــر شـــروط وانتفـــاء موانـــع.

قـــال ابـــنُ تيميـــة فـــي »مجمـــوع الفتـــاوى« : »القـــولُ قـــد يكـــون كفـــرًا فيُطلـــق 

ـــخصَ 
ّ

القـــولُ بتكفيـــر صاحبـــه ، ويقـــال : مَـــن قـــال كـــذا فهـــو كافـــرٌ ، لكـــنّ الش

 التـــي يكفـــر 
ُ
عيّـــنَ الـــذي قالـــه لا يُحكـــم بكفـــرِه حتـــى تقـــوم عليـــه الحجـــة

ُ
الم

هـــا«.
ُ

تارك

ـــن  عيَّ
ُ
الم ـــخصُ  »الشَّ الطحاويـــة«:  »شـــرح  فـــي  الحنفـــي  العِـــزِّ  أبـــي  ابـــنُ  وقـــال 

يمكـــنُ أن يكـــونَ مجتهـــدًا مخطِئًـــا مغفـــورًا لـــه، أو يمكـــن أنْ يكـــونَ ممّـــن لـــم 

ـــه مـــا وراء ذلـــك مِـــن النصـــوص، ويمكـــن أن يكـــونَ لـــه إيمـــان عظيـــم، 
ْ
يبلغ

وحســـنات أوجبـــتْ لـــه رحمـــة الله... ثـــمَّ إذا كانَ القـــول فـــي نفسِـــه كفـــرًا، قيـــل: 

فُـــر بشـــروطٍ، وانتفـــاءِ موانـــع«.
ْ

ـــه كفـــر، والقائـــل لـــه يَك إنَّ

ـــي هـــذه المجالـــس للدعـــم مـــن الـــدول الغربيـــة، أو تأثـــر قراراتهـــا  : تلقِّ
ً
سادســـا

 
ُ
 عـــن تكفيرهـــا، فعلاقـــة

ً
بهـــا، لا يحتّـــم اتهامهـــا بالعمالـــة والـــولاء للكفـــار، فضـــلا

مِـــن الاســـتضعاف،  الوقـــتِ   
ُ

الـــدّول تحكمُـــه ظـــروف بتلـــك  هـــذه المجالـــس 

وعـــدمِ التّمكيـــن، ويدخـــلُ فـــي تحصيـــلِ المصالـــح، وتقليـــلِ المفاســـد، وهـــو مِـــن 

مـــوارد الاجتهـــاد والنّظـــر.

لـــه  والتعامـــلُ مـــع الكفّـــارِ فيمـــا فيـــه تحقيـــقُ مصلحـــةٍ، أو دفـــعُ مفســـدةٍ، 

 مِـــن ســـيرة النّبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم، فقـــد دخـــل الرســـولُ 
ٌ
شـــواهدُ كثيـــرة

ـــمُطعِم بـــن  صلـــى الله عليـــه وســـلم فـــي جـــوار عمّـــه أبـــي طالـــب، ثـــمّ فـــي جـــوار الـ

غِنـــة،  عَـــدي، ودخـــل أبـــو بكـــر الصّديـــق ر�شـــي الله عنـــه فـــي جـــوار ابـــنِ الدَّ

 ]وهـــم مشـــركون[ فـــي حلـــف النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم 
ُ
زاعـــة

ُ
ودخلـــت خ

بعـــد الحديبيـــة.

أن  إلا  كفـــرًا  تكـــون  لا  فإنهـــا  المقاصـــد،  هـــذه  مـــن   
ُ
العلاقـــة خلـــت  لـــو  بـــل 

تتضمـــن الرّضـــا عـــن دينِهـــم، أو تصحيـــحَ مذهبهـــم، أو حـــبَّ ظهـــورِ الكفـــر علـــى 

الإســـلام، ونحـــو ذلـــك، وينظـــر فتـــوى )هـــل مـــوالاة الكفـــار كفـــر بإطـــلاق؟ (.

 

مخالفـــات  علـــى  تشـــتمل  التـــي  والمجالـــس  الكيانـــات  فـــي  الدخـــولُ   :
ً
ســـابعا

شـــرعية – ولـــو وصلـــت إلـــى حـــدّ الكفـــر – أو التعـــاونُ معهـــا: ليـــس محرّمًـــا 

علـــى كلِّ حـــالٍ، بـــل يكـــون الحكـــم فيـــه مبنيًـــا علـــى حـــال الشـــخص وقصـــدِه، 

ومـــدى مـــا يحقّـــقُ مِـــن مصالـــحَ، ويدفـــع مِـــن مفاســـد.

جـــاء فـــي قـــرار مجمـــع الفقـــه الإســـلامي التابـــع لرابطـــة العالـــم الإســـلامي فـــي 

موضـــوع  حـــول  2007م  الموافـــق  1428هــــ  لعـــام  عشـــرة  التاســـعة  دورتـــه 

المســـلمين: غيـــر  مـــع  الانتخابـــات  فـــي  المســـلم  مشـــاركة 

غيـــر  البـــلاد  فـــي  المســـلمين  غيـــر  مـــع  الانتخابـــات  فـــي  المســـلم   
ُ
مشـــاركة  -1«

فـــي  فيهـــا  الحكـــمُ  يتقـــرر  التـــي  ـــرعية 
ّ

الش السّياســـة  مســـائل  مِـــن  الإســـلامية 

 باختـــلاف 
ُ

بيـــن المصالـــح والمفاســـد، والفتـــوى فيهـــا تختلـــف ضـــوء الموازنـــة 

والأحـــوال«. والأمكنـــة  الأزمنـــة 

ثم ذكروا مِن ضوابط المشاركة:

تحصيـــلِ  فـــي  الإســـهامَ  بمشـــاركته  المســـلمين  مِـــن  المشـــاركُ  يقصـــد  »1-أنْ 

عنهـــم. والأضـــرار  المفاســـد  ودرءِ  المســـلمين،  مصالـــح 

ف�شـــي إلـــى 
ُ
2- أن يغلـــبَ علـــى ظـــنِّ المشـــاركين مِـــن المســـلمين أنّ مشـــاركتَهم ت

آثـــارٍ إيجابيّـــة، تعـــودُ بالفائـــدة علـــى المســـلمين فـــي هـــذه البـــلاد؛ مِـــن تعزيـــز 

ـــةِ الحكـــم، 
َّ
مركزهـــم، وإيصـــالِ مطالبهـــم إلـــى أصحـــاب القـــرار، ومديـــري دَف

والحفـــاظِ علـــى مصالحهـــم الدّينيـــة والدّنيويـــة.

3- ألا يترتـــب علـــى مشـــاركة المســـلم فـــي هـــذه الانتخابـــات مـــا يـــؤدّي إلـــى تفريطِـــه 

فـــي دينِـــه«.

وســـبق نقـــلُ كلامِ أهـــل العلـــم فـــي ولايـــة يوســـف عليـــه الســـلام، والولايـــة تحـــت 

التّتار.

وقال الشـــيخ عبد الرحمن بن ســـعدي في »تفســـيره«: »فعلى هذا؛ لو ســـاعد 

 
ً
ـــة ـــار، وعمِلـــوا علـــى جعْـــل الولايـــة جمهوريَّ المســـلمون الذيـــن تحـــت ولايـــة الكفَّ

ـــى 
َ
وْل

َ
ـــة، لـــكان أ نيويَّ ـــة والدُّ ينيَّ ـــن فيهـــا الأفـــرادُ والشـــعوب مِـــن حقوقهـــم الدِّ

َّ
يتمك

نيويّـــة، وتحـــرِصُ  ينيّـــة والدُّ ق�شـــي علـــى حقوقهـــم الدِّ
َ
مِـــن استســـلامهم لدولـــةٍ ت

 
ُ
 وخدمًـــا لهـــم، نعـــمْ إنْ أمكـــن أنْ تكـــون الدولـــة

ً
علـــى إبادتهـــا، وجعْلِهـــم عملـــة

ـــنُ، ولكـــن لعـــدم إمـــكان هـــذه المرتبـــةِ  ام، فهـــو المتعيِّ
َّ
للمســـلمين وهـــم الحُـــك

، والله أعلـــم«.
ٌ
مـــة نيـــا مُقدَّ يـــن والدُّ ـــعٌ، ووقايـــة للدِّ

ْ
 التـــي فيهـــا دف

ُ
فالمرتبـــة

ولا يلـــزم مِـــن الدّخـــول فـــي هـــذه المجالـــسِ، أو التعـــاون معهـــا الرضـــا بمـــا فيهـــا 

مـــن مخالفـــات؛ فـــإنّ الرضـــا أمـــرٌ زائـــدٌ عـــن مجـــرد الفعـــل.

نْ إِذا 
َ
كِتـــابِ أ

ْ
ـــمْ فِـــي ال

ُ
يْك

َ
لَ عَل ـــدْ نـــزَّ

َ
ـــه تعالـــى: }وَق

ُ
ومـــن الأدلـــة علـــى ذلـــك: قول

وضُـــوا 
ُ

ـــى يَخ قْعُـــدُوا مَعَهُـــمْ حَتَّ
َ
 ت

َ
ـــلا

َ
 بهَـــا ف

ُ
سَـــمِعْتُمْ آيَـــاتِ اِلله يُكفـــرُ بهَـــا ويُسْـــتَهْزأ

هُـــمْ{ ]النســـاء: 140[.
ُ
ل

ْ
ا مِث

ً
ـــمْ إِذ

ُ
ك يـــرِه إِنَّ

َ
فِـــي حَدِيـــثٍ غ

قـــال السّـــمعاني فـــي »تفســـيره«: »أمّـــا إذا قعـــد معهـــم، ور�شـــي بمـــا يخوضـــون 

ـــم إِذا مثلهـــم{. وإنْ قعـــد، 
ُ

ك هـــم، وهـــو معنـــى قولـــه: }إِنَّ
ُ
فيـــه، فهـــو كافـــرٌ مثل

 ،
ً
ولـــم يـــرضَ بمـــا يخوضـــون فيـــه، فالأولـــى أنْ لا يقعـــد، ولكـــن لـــو قعـــد كارهـــا

فـــلا يَكفـــر«.

هُـــمْ{ أي: إنْ قعدتـــم عندهـــم 
ُ
ل

ْ
ا مِث

ً
ـــمْ إِذ

ُ
ك وقـــال البغـــوي فـــي »تفســـيره«: »}إِنَّ

هـــم«.
ُ
وهـــم يخوضـــون ويســـتهزئون ورضيتـــم بـــه فأنتـــم كفّـــارٌ مثل

فدلـــت الآيـــة علـــى أن الرضـــا أمـــر زائـــد عـــن القعـــود، قـــد يكـــون معـــه وقـــد لا 

يكـــون.

: الدّخـــولُ فـــي هـــذه الكيانـــاتِ والمجالـــسِ، أو التعامـــلُ معهـــا قـــد يكـــون 
ً
ثامنـــا

ســـببًا لتحصيـــلِ جملـــةٍ مِـــن المصالـــح منهـــا:



العدد67
 )48(

ربيع الأول ١4٣9هـ
كانون الأول ٢٠١٧م

ربيع الأول ١4٣9هـ
كانون الأول ٢٠١٧م

العدد
 )48(

فـــي   الملهوفيـــن والمحتاجيـــن، والإســـهامُ 
ُ
ـــعب المظلـــوم، وإغاثـــة

ّ
 الش

ُ
1-نصـــرة

عنهـــم. التخفيـــف 

، فتحالفـــوا فـــي دار 
َ
وقـــد اجتمعـــت بطـــونُ كفـــار قريـــش فـــي الجاهليـــةِ بمكـــة

منعـــوه،  إلا  أحـــدٌ  يَظلـــم  لا  وأنْ  المظالـــم،  ردّ  علـــى  جُدعـــانَ  بـــن  الله  عبـــد 

ـــه. حقَّ للمظلـــومِ  وأخـــذوا 

ـــهِدتُ فـــي دارِ 
َ

وقـــد ذكـــر النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم ذلـــك بقولِـــه: )لقـــدْ ش

دعـــى بـــه فِـــي 
ُ
عـــمِ، ولـــو أ حـــبُّ أنّ لـــي بـــه حُمْـــرَ النَّ

ُ
عبـــدِ اِلله بـــنِ جُدعـــانَ حِلفًـــا مـــا أ

الإســـلامِ لأجبـــتُ( رواه البيهقـــي فـــي الســـنن.

فـــي الإســـلام وأحبّـــه،  النّبـــيّ صلـــى الله عليـــه وســـلم   وافقـــه 
ُ

فهـــذا التّحالـــف

وأخبـــر أنـــه لـــو دُعـــي إليـــه مجـــدّدا لأجابـــه؛ لموافقتـــه لمـــا يدعـــو لـــه الإســـلامُ مِـــن 

نصـــرةِ المظلوميـــن.

 
ً

قـــال المـــاورديُّ رحمـــه الله فـــي »الأحـــكام الســـلطانية«: »وهـــذا وإنْ كان فعـــلا

 فقـــد صـــار بحضـــورِ رســـول الله صلـــى الله 
ُ
جاهليًـــا دعتهـــم إليـــه السياســـة

 نبويًـــا«.
ً

، وفعـــلا
ً
عليـــه وســـلم لـــه، ومـــا قالـــه فـــي تأكيـــدِ أمـــرِه حكمًـــا شـــرعيا

البـــدع والفجـــور  فـــي »زاد المعـــاد«: »إنّ المشـــركينَ وأهـــل  القيـــم  ابـــنُ  وقـــال 

مِـــن حرمـــات الله   
ً
فيـــه حُرمـــة مـــون 

ّ
أمـــرًا يعظ إذا طلبـــوا  والبغـــاة والظلمـــة 

عينـــوا عليـــه، وإن منعـــوا غيـــرَه، فيُعاوَنـــون 
ُ
عطـــوه، وأ

ُ
جيبـــوا إليـــه، وأ

ُ
تعالـــى أ

علـــى مـــا فيـــه تعظيـــمُ حرمـــات الله تعالـــى، لا علـــى كفرِهـــم وبغيِهـــم، ويُمنعـــون 

 علـــى محبـــوبٍ لله تعالـــى، مُـــرْضٍ 
َ
ممّـــا ســـوى ذلـــك فـــكلُّ مَـــن التمـــس المعاونـــة

ـــب علـــى إعانتـــه علـــى ذلـــك 
ّ
مَـــن كان، مـــا لـــم يترت جيـــب إلـــى ذلـــك كائنًـــا 

ُ
لـــه أ

المواضـــع، وأصعبِهـــا،  أدقّ  مِـــن  وهـــذا  منـــه،  أعظـــمُ  مبغـــوضٌ لله  المحبـــوبِ 

النّفـــوس«. وأشـــقّها علـــى 

وري.
ّ
 العاملينَ في المجال الث

ُ
2- حماية

ـــوا 
ُ
ال

َ
}ق الســـلام:  عليـــه  شـــعيب  مـــع  مديـــن  قـــوم   

َ
قصـــة حاكيًـــا  تعالـــى  قـــال 

ـــكَ 
ُ
 رَهْط

َ
ـــوْلا

َ
ــا وَل ـــرَاكَ فِينَـــا ضَعِيفًـ

َ
ن
َ
ــا ل ـ قُـــولُ وَإِنَّ

َ
ــا ت ـ ــرًا مِمَّ ثِيـ

َ
ــهُ ك ـ

َ
فْق

َ
ــا ن ــعَيْبُ مَـ ـ

ُ
يَاش

ـــمْ مِـــنَ 
ُ

يْك
َ
عَـــزُّ عَل

َ
رَهْطِـــي أ

َ
ـــوْمِ أ

َ
ـــالَ يَاق

َ
يْنَـــا بِعَزِيـــزٍ )91( ق

َ
ـــتَ عَل

ْ
ن

َ
رَجَمْنَـــاكَ وَمَـــا أ

َ
ل

{. ]هـــود92-91[.
ٌ
ـــونَ مُحِيـــط

ُ
عْمَل

َ
ـــي بِمَـــا ت ـــا إِنَّ رَبِّ ـــمْ ظِهْرِيًّ

ُ
مُـــوهُ وَرَاءَك

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ ِ وَاتَّ

َّ
الل

قـــال الشـــنقيطي فـــي »أضـــواء البيـــان« :«وهـــذه الآيـــاتُ القرآنيـــة تـــدلُّ علـــى 

 إخوانِهـــم الكافريـــن« ويقصـــد بإخوانهـــم: 
ُ
أنّ المســـلمين قـــد تنفعُهـــم عصبيـــة

ســـب؛ لأنهـــم كانـــوا مِـــن بنـــي قومهـــم.
ّ
إخوانَهـــم فـــي الن

هـــذه  »وأنّ  الســـورة:  فوائـــد  بعـــض  مبيّنًـــا  »تفســـيره«  فـــي  الســـعدي  وقـــال 

 التـــي يحصـــل بهـــا الدّفـــعُ عـــن الإســـلام والمســـلمين لا بـــأسَ بالسّـــعي 
َ
الروابـــط

القـــدرة  حســـب  علـــى  مطلـــوبٌ  الإصـــلاحَ  لأن  ذلـــك؛  تعيّـــن  ربّمـــا  بـــل   ، فيهـــا 

والإمـــكان«.

 مِن الفساد بقدر الاستطاعة.
ُ

 في صنع القرار، والتّخفيف
ُ
3- المشاركة

بأخـــذ  التزامـــاتٌ  وعليـــه  ولايـــاتٍ،  متـــولٍ  رجـــل  عـــن  تيميـــة  ابـــن  سُـــئل  وقـــد 

المكـــوسِ المحرمـــة، ولا يســـتطيع منـــعَ كلِّ المظالـــم، مـــع اجتهـــاده فـــي ذلـــك قـــدر 

الاســـتطاعة.

فقـــال: »إذا كان مجتهـــدًا فـــي العـــدل، ورفـــع الظلـــم بحســـب إمكانـــه ، وولايتُـــه 

ـــح للمســـلمين مِـــن ولايـــة غيـــرِه، واســـتيلاؤه علـــى الإقطـــاع خيـــرٌ مِـــن 
ُ

خيـــرٌ وأصل

كـــر : فإنـــه يجـــوز لـــه البقـــاءُ علـــى الولايـــة والإقطـــاع، 
ُ
اســـتيلاء غيـــره كمـــا قـــد ذ

ولا إثـــمَ عليـــه فـــي ذلـــك، بـــل بقـــاؤه علـــى ذلـــك أفضـــلُ مِـــن تركـــه إذا لـــم يشـــتغل 

إذا تركـــه بمـــا هـــو أفضـــلُ منـــه، وقـــد يكـــون ذلـــك عليـــه واجبًـــا إذا لـــم يقـــم بـــه 

غيـــرُه قـــادرًا عليـــه ، فنشـــرُ العـــدل بحســـب الإمـــكان، ورفـــعُ الظلـــم بحســـب 

الإمـــكان فـــرضٌ علـــى الكفايـــةِ، يقـــوم كلُّ إنســـانٍ بمـــا يقـــدر عليـــه مِـــن ذلـــك إذا 

 هـــذه بمـــا يعجِـــز عنـــه مِـــن 
ُ
لـــم يقـــم غيـــرُه فـــي ذلـــك مَقامـــه، ولا  يُطالـــب والحالـــة

لـــم، ومـــا يقـــرّره الملـــوكُ مِـــن الوظائـــف ]الضرائـــب[ التـــي لا يمكنُـــه 
ّ
رفـــع الظ

رفعُهـــا لا يُطالـــبُ بهـــا«.

وأخيرًا:

هـــم وغايتَهـــم 
َ
يكـــون هدف أنْ  عليهـــا:  والقائميـــن  المجالـــس  هـــذه  ـــر 

ّ
نذك نـــا 

ّ
فإن

تطبيـــقُ شـــرع الله ، والعمـــلُ علـــى تحقيـــق المصالـــح الفعليـــة للبـــلاد والعبـــاد، 

علـــى   
ُ
الحفـــاظ يدفعهـــم  وألا  والدنيـــا،  للدّيـــن  المفســـدة  المحاذيـــر  وتجنّـــبُ 

كياناتهـــم إلـــى ارتـــكاب مـــا يخالـــف الشـــرعَ، أو الافتئـــات علـــى النّـــاس بفـــرض 

برامـــجَ وأحـــكامٍ لا يرضونهـــا.

 عـــن واجـــبِ 
ً

 والإصـــلاحَ السّيا�شـــيَ ليـــس بديـــلا
َ
وليُعلـــم أنّ طريـــق المشـــاركة

بنـــاء الأمّـــة علـــى الإيمـــان والعمـــل الصالـــح، والأخـــلاق الفاضلـــة، والدّعـــوة إلـــى 

الله.

نـــا الثائريـــن والمجاهديـــن، أنْ يفرقـــوا بيـــن المأمـــول والممكـــن، 
َ
ـــر إخوان

ّ
ذك

ُ
كمـــا ن

وألا يســـتعجلوا قطـــف الثمـــار، وأن يتفكـــروا فـــي عواقـــب الأمـــور ومآلاتهـــا.

ـــي عليهـــم خيارهـــم، ويكفيهـــم 
ّ
، وأن يول

ً
نســـأله تعالـــى أنْ يهيـــئ لبلادنـــا أمـــرًا رشـــدا

شـــر شـــرارهم، وأن يهـــدي ضـــالّ المســـلمين.

والحمد لله رب العالمين.
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بيـــن رؤســـاء روســـيا وتركيـــا  ثلاثيـــة  قمـــة  الرو�شـــي  شـــهد منتجـــع سوت�شـــي 

وإيـــران، فـــي 22 تشـــرين الثاني/نوفمبـــر، وُصـــف قبـــل عقـــده بأنـــه الاجتمـــاع 

الأســـد،  لبشـــار  بوتيـــن  اســـتدعاء  وكان  ســـوريا.  حـــول مســـتقبل  الحاســـم 

قبـــل يـــوم واحـــد فقـــط مـــن انعقـــاد القمـــة الثلاثيـــة، قـــد عـــزز الانطبـــاع بـــأن 

الـــروس يهدفـــون إلـــى تحقيـــق توافـــق بيـــن الـــدول الضامنـــة لمســـار آســـتانة 

بشـــأن الخطـــوات الأخيـــرة لإنهـــاء الحـــرب فـــي ســـوريا. حملـــت هـــذه التوقعـــات 

ــى فـــي الســـنوات الســـت المريـــرة مـــن  مبالغـــات كبيـــرة، بالطبـــع، لـــم تكـــن الأولـ

 مثـــل تلـــك التـــي أحاطـــت بجنيـــف 1 وجنيـــف 
ً
ــا عمـــر الأزمـــة الســـورية، تمامـ

2 فـــي 2013 و2014، ولقـــاء أســـتانة الأول فـــي كانـــون الثاني/نوفمبـــر 2017.

ثمـــة تغييـــر كبيـــر فـــي موازيـــن القـــوى العســـكرية لصالـــح النظـــام وحلفائـــه، 

الرو�شـــي  العســـكري  التدخـــل  بـــدء  منـــذ  التبلـــور  فـــي  أخـــذ  كان  شـــك،  بـــلا 

المباشـــر فـــي خريـــف 2015؛ وانهيـــار شـــبه كامـــل فـــي ســـيطرة تنظيـــم »الدولـــة« 

)داعـــش( المناطقيـــة فـــي ســـوريا، كمـــا فـــي العـــراق. وهنـــاك، فـــي مـــوازاة ذلـــك، 

تقـــارب حثيـــث فـــي وجهـــات النظـــر بيـــن روســـيا وتركيـــا وإيـــران. ولكـــن، إلـــى هنـــا، 

وتنتهـــي المؤشـــرات علـــى خـــلاص ســـوريا.

ونفـــوذ  حمايـــة  مناطـــق  إلـــى  بالفعـــل  ســـوريا  تحولـــت  المقابلـــة،  الجهـــة  فـــي 

أجنبـــي، موزعـــة بيـــن روســـيا وتركيـــا والولايـــات المتحـــدة، كمـــا بيـــن النظـــام 

وحلفائـــه الإيرانييـــن والميليشـــيات المســـيرة والتابعـــة لإيـــران وحـــزب الله. ومـــن 

الصعـــب تصـــور تخلـــي القـــوات المتمركـــزة فـــي مختلـــف المناطـــق الســـورية 

عـــن مواقعهـــا فـــي القريـــب العاجـــل، حتـــى إن أحـــرز بعـــض التقـــدم فـــي المســـار 

إن   
ً
ضئيـــلا يـــزل  لـــم  السياســـية  التوافقـــات  حجـــم  أن  ســـيما  السيا�شـــي؛ 

قـــورن بحجـــم الخلافـــات وتبايـــن وجهـــات النظـــر. البيـــان الأمريكـــي ـ الرو�شـــي 

فـــي 11 تشـــرين الثاني/نوفمبـــر، الـــذي أوحـــى باتفـــاق الدولتيـــن الكبرييـــن علـــى 

مســـتقبل التســـوية الســـورية، تبخـــر بعـــد أيـــام قليلـــة فقـــط مـــن صـــدوره. 

وفـــي الوقـــت الـــذي قالـــت موســـكو إن الوجـــود الأمريكـــي العســـكري فـــي ســـوريا 

غيـــر شـــرعي، رد المســـؤولون الأمريكيـــون بأنهـــم يخططـــون للبقـــاء فـــي ســـوريا 

لأمـــد غيـــر محـــدد، إن القـــوات الإيرانيـــة هـــي التـــي يجـــب أن تنســـحب، وإن 

مســـار جنيـــف هـــو المســـار الشـــرعي الوحيـــد. وبالرغـــم مـــن الإيحـــاءات بوجـــود 

تفاهـــم مـــا بيـــن موســـكو والريـــاض، ســـيكون مـــن الســـذاجة اســـتبعاد عـــودة 

الســـعودية إلـــى ســـوريا بهـــدف إشـــعال معركـــة أخـــرى مـــع الإيرانييـــن، تلتحـــق 

بســـاحات الصـــراع المحتدمـــة، أو الآخـــذة فـــي التفاقـــم، فـــي اليمـــن ولبنـــان. 

وكان اجتمـــاع الريـــاض 2 لقـــوى المعارضـــة الســـورية، بالرغـــم مـــن توقعـــات 

مخالفـــة مســـبقة، أعـــاد التوكيـــد علـــى مطالـــب الشـــعب الســـوري باســـتبعاد 

 بعقـــدة 
ً
الأســـد ونظامـــه، بمجـــرد بـــدء مرحلـــة التســـوية الانتقاليـــة، مذكـــرا

العقـــد فـــي المســـار السيا�شـــي لحـــل الأزمـــة منـــذ الخطـــوات الأولـــى فـــي جنيـــف 1.

حقيقـــة الأمـــر، أن مـــا أطلـــق الموجـــة الأخيـــرة مـــن التفـــاؤل بشـــأن ســـوريا كان 

التقـــدم المطـــرد فـــي طبيعـــة علاقـــات روســـيا وتركيـــا وإيـــران. وإن كان لابـــد مـــن 

اســـتخدام تعبيـــرات أدق، فـــإن التغييـــر الأبـــرز طـــال الموقـــف التركـــي، أكثـــر 

ممـــا طـــال موقفـــي روســـيا وإيـــران. وربمـــا يمكـــن القـــول إن المتغيـــرات التـــي 

طالـــت السياســـة التركيـــة فـــي ســـوريا كانـــت التطـــور الأهـــم فـــي مســـار الأزمـــة 

خـــلال العـــام أو العاميـــن الماضييـــن. لـــم تـــأت هـــذه المتغيـــرات مـــن الأثـــر الهائـــل 

بـــل ومـــن  الـــذي أحدثـــه التدخـــل العســـكري الرو�شـــي المباشـــر، وحســـب، 

شـــعور متزايـــد لـــدى أنقـــرة بـــأن الولايـــات المتحـــدة لـــن تقـــوم بمعادلـــة التدخـــل 

كرديـــة  تنظيمـــات  مـــع  تحالـــف  سياســـة  تتبنـــى  واشـــنطن  وأن  الرو�شـــي، 

 فـــي ظهـــر الحليـــف التركـــي. وكانـــت 
ً
إرهابيـــة فـــي ســـوريا، تمثـــل خيانـــة وطعنـــا

 كبيـــرة علـــى أن إدارة ترامـــب ســـتتخلى عـــن السياســـة 
ً
أنقـــرة علقـــت أمـــالا

التـــي تبناهـــا أوبامـــا فـــي ســـوريا، ولكـــن ترامـــب ومســـؤولي إدارتـــه ســـرعان مـــا 

خيبـــوا الآمـــال التركيـــة، وواصلـــوا توفيـــر الدعـــم العســـكري لحـــزب الاتحـــاد 

الديمقراطـــي الكردســـتاني )PYD( فـــي ســـوريا، وذراعـــه العســـكري المعـــروف 

أعلـــى.  ونوعيـــة  أكبـــر  وبمعـــدلات   ،)YPG( الشـــعب  حمايـــة  قـــوات  باســـم 

وهنـــاك أدلـــة متزايـــدة علـــى تهريـــب ســـلاح أمريكـــي إلـــى تركيـــا، باتـــت تســـتخدمه 

وحـــدات مـــن حـــزب العمـــال الكردســـتاني فـــي الحـــرب ضـــد الدولـــة التركيـــة.

إضافـــة إلـــى ذلـــك، كانـــت قـــوات أمريكيـــة وفـــرت مظلـــة حمايـــة للوحـــدات 

ســـيطرة  عـــن  النظـــر  الأمريكيـــون  وغـــض  منبـــج،  فـــي  المســـلحة  الكرديـــة 

النظـــر عـــن  العربيـــة، كمـــا غضـــوا  الرقـــة  المســـلحين الأكـــراد علـــى مدينـــة 

الاتفـــاق الـــذي عقـــده الأكـــراد مـــع »داعـــش« لإخـــلاء الرقـــة، وســـمح بخـــروج 

المئـــات مـــن عناصـــر »داعـــش« مـــن المدينـــة ليمارســـوا نشـــاطاتهم الإرهابيـــة فـــي 

مناطـــق أخـــرى، بمـــا فـــي ذلـــك تركيـــا.

فـــي   
ً
هامـــا  

ً
تحـــولا الأمريكيـــة  السياســـة  فـــي  التركيـــة  الآمـــال  خيبـــة  صنعـــت 

نظـــام  وتغييـــر  الثـــورة  دعـــم  مـــن  الســـوري،  الجـــوار  فـــي  تركيـــا  أولويـــات 

إلى أي حد
وصلت تفاهمات

روسيا وتركيا وإيران حول سوريا؟ د. ب�سير مو�سى نافع
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الحكـــم، إلـــى حمايـــة المصالـــح القوميـــة التركيـــة المباشـــرة فـــي ســـاحة الصـــراع 

الســـورية، وممـــا يشـــبه خـــوض حـــرب غيـــر مباشـــرة مـــع إيـــران وروســـيا، إلـــى 

تفاهمـــات متتاليـــة مـــع الدولتيـــن. المفتـــرض، بالطبـــع، ألا تكـــون التفاهمـــات 

التركيـــة مـــع روســـيا وإيـــران مجانيـــة، وأن يحـــرص الأتـــراك علـــى الحـــد الأدنـــى 

مـــن الـــدور والمصالـــح فـــي ســـوريا. فإلـــى أي حـــد يمكـــن القـــول إن تركيـــا حققـــت 

هـــذا الحـــد الأدنـــى، ســـيما بعـــد انعقـــاد القمـــة الثلاثيـــة؟

علـــن ممـــا تـــم الاتفـــاق 
ُ
 قـــد أ

ً
المدهـــش فـــي قمـــة سوت�شـــي أن هنـــاك القليـــل جـــدا

أردوغـــان،  بوتيـــن،  مـــن   
ً
مـــن أن كلا بالرغـــم  الثلاثـــة،  الرؤســـاء  بيـــن  عليـــه 

وروحانـــي حرصـــوا علـــى التحـــدث إلـــى الإعـــلام بعـــد انتهـــاء الاجتمـــاع الطويـــل 

الـــذي ضمهـــم. ليـــس ذلـــك وحســـب، بـــل إن اجتمـــاع الرؤســـاء عُقـــد بعـــد 

والثانـــي  الثـــلاث،  الـــدول  خارجيـــة  وزراء  الأول  ضـــم  ثلاثييـــن،  اجتماعيـــن 

وتفاصيـــل  خطـــوط  حـــددا  الاجتماعيـــن  أن  ويفتـــرض  الأركان،  رؤســـاء 

 علـــى مســـتوى الرؤســـاء. مـــا عـــرف، علـــى أيـــة 
ً
التوافقـــات، ومـــا تطلـــب قـــرارا

لـــكل  عـــام  مؤتمـــر  لعقـــد  الرو�شـــي  المشـــروع  علـــى  أنجـــز   
ً
اتفاقـــا أن  حـــال، 

، علـــى أيـــة حـــال(، الـــذي 
ً
 جـــدا

ً
قـــوى الشـــعب الســـوري وممثليـــه )ليـــس قريبـــا

جـــل مـــرات عـــدة مـــن قبـــل، وأن هـــذا المؤتمـــر ســـيبحث مســـألتي وضـــع 
ُ
كان أ

دســـتور ســـوري جديـــد، وعقـــد انتخابـــات تحـــت إشـــراف أممـــي؛ إضافـــة إلـــى 

تســـهيل وصـــول المســـاعدات الإنســـانية لجميـــع مناطـــق الصـــراع، والعمـــل 

علـــى الإفـــراج عـــن آلاف المعتقليـــن السياســـيين لـــدى النظـــام. بغيـــر ذلـــك، 

لـــم يعـــرف الكثيـــر.

ــا فـــي  ذهـــب الأتـــراك إلـــى القمـــة الثلاثيـــة بعـــدد مـــن الأهـــداف الأساســـية، بمـ

ـ الإيرانـــي مـــن المرحلـــة الانتقاليـــة؛ إبعـــاد  ذلـــك توضيـــح الموقـــف الرو�شـــي 

الاتحـــاد الديمقراطـــي الكردســـتاني ومســـلحيه عـــن أي حـــوار وطنـــي ســـوري؛ 

الحصـــول علـــى تأييـــد رو�شـــي لإخـــراج المســـلحين الأكـــراد مـــن مـــدن وبلـــدات 

عفريـــن  مـــن  الروســـية  القـــوات  ســـحب  والتركمانيـــة؛  العربيـــة  الأغلبيـــة 

وإطـــلاق يـــد القـــوات التركيـــة لطـــرد الوحـــدات الكرديـــة؛ والاتفـــاق النهائـــي 

علـــى أمـــن إدلـــب ووقـــف إطـــلاق النـــار كليـــة فـــي المدينـــة وريفهـــا. فـــي اليـــوم التالـــي 

لعقـــد القمـــة الثلاثيـــة، صـــرح ديمتـــري بيســـكوف، الناطـــق باســـم الكرمليـــن، 

حمايـــة  ووحـــدات  الديمقراطـــي  الاتحـــاد  لمشـــاركة  التركيـــة  المعارضـــة  أن 

المؤتمـــر.  تعرقـــل عقـــد  لـــن  الســـوري  الوطنـــي  الحـــوار  فـــي مؤتمـــر  الشـــعب 

الـــذي يعنيـــه هـــذا، علـــى وجـــه اليقيـــن؟ هـــل يعنـــي أن الرؤســـاء  ولكـــن مـــا 

الثلاثـــة اتفقـــوا بالفعـــل علـــى اســـتبعاد التنظيمـــات الكرديـــة المرتبطـــة بحـــزب 

التنظيمـــات،  هـــذه  ممثلـــي  ســـتدعو  روســـيا  أن  أو  الكردســـتاني،  العمـــال 

بغـــض النظـــر عـــن المعارضـــة التركيـــة؟ ليـــس هنـــاك مـــن إجابـــة. وهـــذه مســـألة 

واحـــدة فقـــط بيـــن المســـائل محـــل البحـــث. بمعنـــى، أن التفاهمـــات الثلاثيـــة 

لـــم تـــزل هشـــة إلـــى حـــد كبيـــر، وأنهـــا علـــى الأرجـــح تســـير ببـــطء بالـــغ، ولـــم تصـــل 

بعـــد إلـــى التعامـــل مـــع عـــدد مـــن المســـائل الأكثـــر حساســـية.
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الجيش الوطني السوري
انتقال من الفصائلية إلى العمل الموحد

وتعـــدد  الانقســـامات  مـــن  طويلـــة  مرحلـــة  الســـورية  الثـــورة  عاشـــت 

الداخليـــة،  الصراعـــات  فـــي  غرقـــت 
ُ
وأ الفصائليـــة،  وطغيـــان  التيـــارات 

مناطقيـــة  صراعـــات  المتصادمـــة  والمشـــاريع  الفصائليـــة  ـــدت 
ّ
ول كمـــا 

علـــى الســـلطان والنفـــوذ، خدمـــت النظـــام وأخـــرت الثـــورة وأســـهمت فـــي 

وتراجعهـــا. تفكيكهـــا 

وأمـــام هـــذا التشـــرذم الكبيـــر والفرقـــة كان لا بـــد مـــن ارتفـــاع أصـــوات 

العقـــاء والمطالبـــة بتشـــكيل جســـم واحـــد، والاجتمـــاع علـــى كلمـــة واحـــدة 

للســـير علـــى أهـــداف الثـــورة الســـورية، فكانـــت هنـــاك محـــاولات عديـــدة 

بعـــض  فنجحـــت  واحـــد،  جســـم  فـــي  الفصائـــل  وجمـــع  الصـــف  لتوحيـــد 

ــرًا مشـــروع  ــا لـــم ينجـــح لأســـباب كثيـــرة، وقـــد طـــرح مؤخـ المشـــاريع وبعضهـ

جديـــد علـــى الســـاحة اشـــترك فيـــه الجيـــش الحـــر مـــع الحكومـــة الســـورية 

الحكومـــة  مـــع  الحـــر  الجيـــش  فصائـــل  توصلـــت  فقـــد  وتركيـــة،  المؤقتـــة 

الســـورية المؤقتـــة إلـــى اتفـــاق يتضمـــن إنهـــاء الحالـــة الفصائليـــة وتشـــكيل 

جيـــش وطنـــي وتوحيـــد إدارة المعابـــر الحدوديـــة.

الخاصـــة  القـــوات  مقـــر  فـــي  اجتمـــاع  عُقـــد  2017/10/24م  ففـــي 

التركيـــة بحضـــور واليـــي عنتـــاب وكلـــس وقائـــد القـــوات الخاصـــة التركيـــة 

المؤقتـــة  الســـورية  الحكومـــة  وأعضـــاء  التركيـــة  الاســـتخبارات  وممثلـــي 

فـــي  الموجوديـــن  الحـــر  الجـــش  وقيـــادة  الوطنـــي  الائتـــاف  رئيـــس  ونائـــب 

علـــى: الاتفـــاق  تـــم  وقـــد  الفـــرات(،  )درع  منطقـــة 

- توحيـــد إدارة المعابـــر الموجـــودة فـــي منطقـــة )درع الفـــرات( وإدارتهـــا مـــن 

قبـــل الحكومـــة المؤقتـــة.

- جمـــع واردات المعابـــر فـــي خزينـــة تحـــت تصـــرف الحكومـــة المؤقتـــة، 

وتوزيـــع الـــواردات بشـــكل عـــادل علـــى الحكومـــة المؤقتـــة والمجالـــس المحليـــة 

والجيـــش الحـــر.

مرحلـــة  إلـــى  وفصائـــل  مجموعـــات  مرحلـــة  مـــن  الفصائـــل  انتقـــال   -

مرحلتيـــن. علـــى  النظامـــي  الجيـــش 

ملف
العدد

م�سطفى �سيجري اأ�سامة اأبو زيد
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وبحســـب البيـــان الـــذي وقعـــت عليـــه فصائـــل 

)درع الفـــرات(، تتضمـــن المرحلـــة الأولـــى تشـــكيل 

)الجيـــش  مســـمى  تحـــت  الأول  فيالـــق:  ثاثـــة 

مـــراد(،  الســـلطان  )فيلـــق  والثانـــي  الوطنـــي(، 

الشـــامية(. الجبهـــة  )فيلـــق  والثالـــث 

تبـــدأ  بشـــهر،  الأولـــى  المرحلـــة  انتهـــاء  وبعـــد 

مســـميات  إلغـــاء  تشـــمل  التـــي  الثانيـــة،  المرحلـــة 

الفصائـــل والتعامـــل مـــع الجيـــش الواحـــد، علـــى 

ألويـــة  فيلـــق، وثاثـــة  فـــي كل  فـــرق  ثـــاث  أســـاس 

ضمـــن كل فرقـــة، وثـــاث كتائـــب ضمـــن كل لـــواء.

ووفـــق البيـــان، يتـــم فـــي المرحلـــة الثانيـــة تســـليم 

الأســـلحة والســـيارات والمعـــدات والمقـــرات لـــوزارة 

الدفـــاع التـــي شـــكلتها الحكومـــة المؤقتـــة أخيـــرًا.

وقـــد وصـــف الائتـــاف الوطنـــي الســـوري اتفـــاق 

الجيـــش  فصائـــل  ودمـــج  المعابـــر  إدارة  توحيـــد 

»خطـــوة  بأنـــه  إليـــه  التوصـــل  تـــم  الـــذي  الحـــر 
هامـــة نحـــو بنـــاء ســـورية الجديـــدة، دولـــة القانـــون 

والمؤسســـات«.

وقـــال بيـــان لائتـــاف عـــن الاتفـــاق إنـــه »خطـــوة 

جيـــش وطنـــي  بنـــاء  علـــى طريـــق  هامـــة وضروريـــة 

حقيقـــي«.

الثـــورة  قـــوى  »جميـــع  الائتـــاف  وناشـــد 

دعـــم  الســـوري،  الشـــعب  وأصدقـــاء  الســـورية 

هـــذا الاتفـــاق والعمـــل علـــى إنجـــاز جميـــع بنـــوده، 

عليهـــا«. التفاهـــم  تـــم  التـــي  المراحـــل  بحســـب 

من العشوائية إلى التنظيم:
بعد ســـنوات قاســـية مرّت بها الثورة الســـورية 

أن  يمكـــن  لا  الفصائليـــة  أن  الكثيـــرون  أيقـــن 

تن�شـــئ دولـــة مســـتقلة موحـــدة، وأنهـــا لـــم تعـــد تلبـــي 

احتياجـــات الســـاحة الثوريـــة، فبـــدأت أصـــوات 
العقـــاء ترتفـــع وتنـــادي بضـــرورة البـــدء بتجـــاوز 

الانقســـامات وإنشـــاء كيانـــات موحـــدة منظمـــة، 

فـــي  الســـوري  الوطنـــي  الجيـــش  مشـــروع  ويأتـــي 

الدعـــوات.  لهـــذه  اســـتجابة  الشـــمال 

المكتـــب  مســـؤول  )مصطفـــى ســـيجري(  يـــرى 

الجهـــات  أن  المعتصـــم(  )لـــواء  فـــي  السيا�شـــي 

الداعمـــة كان لهـــا أثـــر ســـلبي، فتســـببت فـــي مزيـــد 

مـــن انقســـام الفصائـــل العســـكرية فـــي المنطقـــة، 

ففـــي  العســـكري،  الأداء  علـــى  ســـلبًا  فانعكـــس 

إحـــدى الفتـــرات ســـيطر الجيـــش الســـوري الحـــر 

الســـورية،  الأرا�شـــي  مـــن   %70 مـــن  أكثـــر  علـــى 
القـــوى  تفتيـــت  فـــي  داعـــش ســـاهم  أن ظهـــور  إلا 

التـــي  الاعتـــداءات  تســـببت  كمـــا  العســـكرية، 

الفصائـــل  علـــى  النصـــرة  جبهـــة  بهـــا  قامـــت 

كرســـتها. بـــل  الفصائليـــة  الحالـــة  باســـتمرار 

ويضيـــف )ســـيجري(: بعـــد عمليـــة درع الفـــرات 

فيهـــا  يوجـــد  لا  جغرافيـــة  مســـاحة  لدينـــا  أصبـــح 

تعمـــل  كانـــت  التـــي  الداعمـــة  للجهـــات  ســـلطة 

الفصائـــل،  تفتيـــت  علـــى  الســـابقة  الفتـــرات  فـــي 

المتطرفـــة  القـــوى  مـــن  أي  هنـــاك  يعـــد  ولـــم 

النصـــرة.  جبهـــة  القاعـــدة-  وتنظيـــم  كداعـــش 

وبالتالـــي أصبحـــت الفرصـــة أكبـــر، ومـــع اســـتمرار 

وإنهـــاء  الصفـــوف  بتوحيـــد  الشـــعبية  المطالبـــات 

اجتماعـــات  عـــدة  عقدنـــا  الفصائليـــة  الحالـــة 

برعايـــة الحكومـــة المؤقتـــة، ضمّـــت جميـــع مكونـــات 

الاتفـــاق  فتـــمَّ  الســـاحة،  فـــي  الثوريـــة  الفصائـــل 

علـــى الم�شـــي بتشـــكيل الجيـــش الوطنـــي، وهـــو يأتـــي 

فـــي ســـياق الجيـــش الحـــر، وليـــس مكونًـــا جديـــدًا، 

العســـكرية،  للفصائـــل  جامعـــة  ـــة 
ّ
مظل هـــو  بـــل 

بشـــكل  الفصائليـــة  الحالـــة  إنهـــاء  يعنـــي  وبالتالـــي 

كامـــل.

تـــمَّ الإعـــان عـــن الفيلـــق الأول والفيلـــق  وقـــد 

العمـــل  مـــكان  وتحديـــد  الثالـــث  والفيلـــق  الثانـــي 
ســـتكون  والتبعيـــة  الفـــرات،  درع  مناطـــق  وهـــو 

أننـــا  نعتبـــر  الخطـــوة  وبهـــذه  الدفـــاع،  لـــوزارة 

خصوصًـــا  وحقيقيًـــا،  ملموسًـــا  تقدمًـــا  قدمنـــا 

تأتـــي  العســـكرية  إعـــادة مأسســـة المؤسســـة  وأن 

فـــي نفـــس الفتـــرة التـــي قمنـــا فيهـــا بتســـليم المعابـــر 

الســـيادية.«

وعـــن أهميـــة الانتقـــال مـــن الحالـــة الفصائليـــة 

المؤس�شـــي  الطابـــع  ذي  العســـكري  العمـــل  إلـــى 

)ســـيجري(: يقـــول  المنهجـــي؟ 

المؤسســـة  وبنـــاء  الفصائليـــة  الحالـــة  إنهـــاء 

العســـكرية ســـيعيد الـــروح القتاليـــة ويعطـــي شـــيئًا 

مـــن الأمـــل حتـــى للمقاتليـــن داخـــل هـــذه الفصائـــل، 

خـــال  مـــن  العســـكري  العمـــل  تنظيـــم  وســـيتم 

الأركان وغـــرف العمليـــات التـــي ســـوف تبـــدأ بوضـــع 

أدت  الفصائليـــة  الحالـــة  للمســـتقبل.  الخطـــط 

الداخليـــة، ووصلـــت  الخافـــات  مـــن  الكثيـــر  إلـــى 
فـــي كثيـــر مـــن المراحـــل إلـــى حـــد القتـــال بيـــن القـــوى 

العســـكرية بمختلـــف المســـميات، فبالتالـــي نعتقـــد 

أن بناء المؤسســـة العســـكرية ســـوف يشـــكل حالة 

بشـــكل  الســـوري  للشـــارع   
ً

أمـــا ويعطـــي  إيجابيـــة 

عـــام وللمقاتليـــن بشـــكل خـــاص.

أبـــو  )أســـامة  السيا�شـــي  الناشـــط  ويتحـــدث 
زيـــد( عـــن أهميـــة هـــذه الخطـــوة الجديـــدة فيقـــول: 

أمـــر  الفصائليـــة  الحالـــة  إنهـــاء  »بالتأكيـــد 

العســـكري،  العمـــل  لإنجـــاح  الأهميـــة  غايـــة  فـــي 

وعندمـــا نقـــول إنهـــاء الحالـــة الفصائليـــة لا يعنـــي 

 
ً

أن الـــكل يجـــب أن يكونـــوا قســـمًا واحـــدًا وشـــكا

لكـــن يكفـــي أن  واحـــدًا وطريقـــة تفكيـــر واحـــدة، 

يكـــون هنـــاك هـــدف واحـــد واســـتراتيجية واحـــدة 

إعـــادة  فـــي  رئيـــس  عامـــل  وهـــذا  واحـــدة،  وخطـــة 

انتشـــال العمـــل العســـكري مـــن المطـــب الـــذي وقـــع 

فيـــه.

علـــى  الثـــورة  تنجـــح  لـــم    2013 عـــام  فمنـــذ 

بـــأي معركـــة مركزيـــة، فلـــم  الصعيـــد العســـكري 

أهـــداف  ذات  معركـــة  بـــأي  نقـــوم  أن  نســـتطع 

ومعظـــم  تكتيكيـــة،  وأهـــداف  اســـتراتيجية 
المعـــارك تحولـــت إلـــى مناطقيـــة، فـــأدى إلـــى تفـــوق 

التـــي  الجبهـــة  يحـــدد  مـــن  أصبـــح  لأنـــه  النظـــام 

والأســـلحة  وقتهـــا  ويحـــدد  المعركـــة،  ستشـــهدها 

التـــي ستســـتخدم فيهـــا، فعندمـــا تحولـــت معاركنـــا 

إلـــى مناطقيـــة صـــار النظـــام يهاجـــم المناطـــق وفـــق 

الدفـــاع،  دور  نأخـــذ  ونحـــن  أولويتهـــا،  ترتيـــب 

والنظـــام متأكـــد بـــأن المناطـــق الأخـــرى لـــن تنخـــرط 

القيـــادي  الرابـــط  فقدنـــا  لأننـــا  المعركـــة،  فـــي 

يوجـــد  فـــا  الســـورية،  للثـــورة  المســـلح  للكفـــاح 

عندنـــا حلقـــة تجمـــع الثـــوار والقـــادة العســـكريين 

علـــى مســـتوى ســـورية بحيـــث إن قـــرر النظـــام فتـــح 

جبهـــة ريـــف حمـــاة الشـــرقي نأتـــي ونفتـــح جبهـــة درعـــا 

أو جبهـــة حمـــص أو جبهـــة ريـــف حلـــب الجنوبـــي. 

الحالـــة  مـــن  الخـــروج  أن  يوضـــح  المثـــال  هـــذا 

ـــة عســـكرية تعبّـــر عـــن الـــذراع 
ّ
الفصائليـــة إلـــى مظل

المســـلح للثـــورة الســـورية هـــو فـــي قمـــة احتياجـــات 

اليـــوم«. الثـــورة 

تجارب التوحد:
فـــي  مـــرّت الفصائـــل الثوريـــة بتجـــارب عديـــدة 

لـــم  أنهـــا  إلا  التوحـــد،  وعمليـــات  الاندماجـــات 

ســـدى،  الجهـــود  وذهبـــت  فعليًـــا،  شـــيئًا  تحقـــق 

مـــن  الوطنـــي  الجيـــش  يســـتفيد مشـــروع  فكيـــف 

هـــذه  جعـــل  إلـــى  الســـبيل  ومـــا  التجـــارب،  تلـــك 

ناجحـــة؟ المهمـــة  المبـــادرة 

ســـيجري(  )مصطفـــى  يُرجـــع  البدايـــة  فـــي 

الجهـــات  إلـــى  الســـابقة  التوحـــد  جهـــود  فشـــل 

الداعمـــة التـــي ســـعت إلـــى الإبقـــاء علـــى الفرقـــة بيـــن 

العراقيـــل،  أحـــد  فكانـــت  العســـكرية،  الفصائـــل 
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الراهـــن،  الوقـــت  فـــي  الفصائـــل  نضـــوج  ويؤكـــد 

والداخليـــة  الســـيادية  المعابـــر  تســـليم  أن  ويـــرى 

للحكومـــة ســـيحل المشـــكلة، لأنـــه ســـيوجِد مصـــدر 

التوزيـــع  خـــال  مـــن  العســـكرية  للقـــوى  تمويـــل 

الـــذي ســـيمر مـــن خـــال هيئـــة الأركان وستشـــرف 

المؤقتـــة. الحكومـــة  عليـــه 

أن مبـــادرة الجيـــش  زيـــد(  أبـــو  ويـــرى )أســـامة 

تســـتند  أن  يجـــب   
ً
أولا ناجحـــة  لتكـــون  الوطنـــي 

إلـــى معاييـــر ســـليمة، فـــا يجـــوز أن أقـــول جيـــش 

ولا  الســـورية  المناطـــق  جميـــع  يشـــمل  ولا  وطنـــي 

 مئـــة بالمئـــة، ولا يمكـــن أن 
ً
يكـــون قـــراره مســـتقا

يكـــون هنـــاك فصيـــل كبيـــر أو عنـــده عتـــاد ثقيـــل 

يســـتطيع أن يفـــرض شـــروطه علـــى المشـــروع كلـــه. 

وهـــذه أهـــم ثـــاث نقـــاط يواجههـــا المشـــروع اليـــوم.

ويقســـم أســـامة أبـــو زيـــد الفصائـــل المنضمـــة 

إلـــى المشـــروع إلـــى عـــدة أقســـام:

إنهـــاء  بضـــرورة  المؤمنـــة  الفصائـــل  قســـم   -1

الفصائـــل بشـــكل كامـــل وتتعامـــل بصـــدق كامـــل 

المشـــروع. هـــذا  مـــع 

2- قســـم محصـــور فـــي الزاويـــة بســـبب الظـــروف 

)جبهـــة  وبســـبب  الســـاحة،  فـــي  والمســـتجدات 

النصـــرة( والتضييـــق مـــن الداعميـــن، فهـــو يريـــد 

المشـــروع،  هـــذا  خـــال  مـــن  الفصيـــل  ينقـــذ  أن 

مـــن  ويضحـــي  يقـــدم  أن  لا  يســـتثمره،  أن  ويريـــد 

أجلـــه.

3- النـــوع الثالـــث ينظـــر إلـــى هـــذا المشـــروع علـــى 

مـــن  أنـــه مشـــروع غيـــر مســـتقل، بســـبب طرحـــه 

الحكومـــة المؤقتـــة، وبحســـب تعبيرهـــم الحكومـــة 

بالإضافـــة  الجنـــوب،  فـــي  موجـــودة  غيـــر  المؤقتـــة 

أخـــذت  هنـــاك فصائـــل معينـــة  أن  يـــرى  أنـــه  إلـــى 

مراكـــز قياديـــة ضمـــن هـــذا الجســـم، وبالتالـــي هـــذا 

الفصائـــل وحمايتهـــا، وهـــي  هـــذه  الجســـم لإنقـــاذ 

التـــي تديـــر هـــذا المشـــروع.

مـــن  الأنـــواع  هـــذه  بخصـــوص  ويضيـــف: 

والمســـؤولين  القـــادة  علـــى  يجـــب  الفصائـــل 

وأن  الحلـــول،  يجـــدوا  أن  المشـــروع  هـــذا  عـــن 

الشـــريحة  أو  الأول  النـــوع  رغبـــة  مـــن  يســـتفيدوا 

بدفـــع  يســـاهم  كـــي  أكبـــر  دورًا  ويعطوهـــا  الأولـــى 

الأمـــام. إلـــى  العمـــل  عجلـــة 

لكيـــا  ضوابـــط  فتُوضـــع  الثانـــي  النـــوع  أمـــا 
يتحـــول هـــذا المشـــروع الـــذي ينتظـــره الســـوريون 

الثالثـــة  الشـــريحة  أمـــا  لصالحـــه.  اســـتثمار  إلـــى 

فيجـــب أن أجـــد طريقـــة أطمئنهـــم فيهـــا، وأصحـــح 

طريقـــة طـــرح المشـــروع بحيـــث تصبـــح الفصائـــل 

كلهـــا جـــزءًا منـــه.

يســـتفيد  أن  ضـــرورة  إلـــى  زيـــد(  )أبـــو  ويشـــير 

مشـــاريع  مـــن  الوطنـــي  الجيـــش  علـــى  القائمـــون 

الاندمـــاج التـــي فشـــلت والتـــي نجحـــت، وضـــرورة 

أن يُبعَـــد الأشـــخاص والسياســـات التـــي أدت إلـــى 

الجيـــش  عـــن مشـــروع  فشـــل مشـــاريع الاندمـــاج 

الوطنـــي، ويقـــول: »يجـــب أن نبعـــد هـــذه الأفـــكار 

ونغلـــق البـــاب أمـــام كل مـــن يروجهـــا لتنجـــح هـــذه 

 .» المبـــادرة 

الخلافات السابقة:
الألويـــة  بيـــن  تحصـــل  خافـــات  هنـــاك  كانـــت 

حـــد  إلـــى  لتصـــل  والآخـــر  الحيـــن  بيـــن  والكتائـــب 

مـــن  وغيـــره  الســـوري  الشـــمال  فـــي  الاقتتـــال 

فـــي الحكومـــة  المناطـــق، ويبـــدو أن وزارة الدفـــاع 

هـــذه  دمـــج  عمليـــة  ســـتتحمل  المؤقتـــة  الســـورية 

العشـــوائي  العمـــل  اعتـــادت  التـــي  الفصائـــل 

وضـــع  مـــن  بـــد  ولا  واحـــد،  تشـــكيل  فـــي  المنفـــرد 

العمـــل  ثقافـــة  وتعزيـــز  التأهيـــل  لإعـــادة  خطـــط 

المشـــترك.
يقـــول )ســـيجري(: بدأنـــا خطـــوات عمليـــة نحـــو 

إعـــادة الثقـــة بيـــن الفصائـــل والقـــوى العســـكرية، 

وقـــد كانـــت هنـــاك بعـــض الخافـــات حصلـــت فـــي 

هـــذه  أســـباب  بعـــاج  فقمنـــا  الســـابقة،  الفتـــرة 

المشـــاكل بالدرجـــة الأولـــى، وتدخلـــت الكثيـــر مـــن 

مـــن  الســـاحة  علـــى  الثقـــل  ذات  الشـــخصيات 

المجلـــس الإســـامي الســـوري والحكومـــة المؤقتـــة 

والنخـــب  المســـتقلة  الشـــخصيات  مـــن  والكثيـــر 

فـــي  إيجابـــي  دور  لهـــم  وكان  والفكريـــة،  الثوريـــة 

الفصائـــل. بيـــن  النظـــر  تقريـــب وجهـــات 

ويؤكـــد )ســـيجري( أن معظـــم قـــادة الفصائـــل 

ووصلـــوا  المشـــروع،  هـــذا  مـــن  جـــزءًا  أصبحـــوا 

وتقـــدم  نصـــر  هنـــاك  يكـــون  لـــن  بأنـــه  يقيـــن  إلـــى 

واســـتطاعة لمواجهـــة القـــوى التـــي تعمـــل علـــى إنهـــاء 

الثـــور ة الســـورية إلا بتوحـــد القـــوى العســـكرية.
يكـــون  ألا  يجـــب  العـــاج  أن  إلـــى  ينبـــه  كمـــا 

فيقـــول:  العســـكري،  الجانـــب  فـــي  محصـــورًا 

للمعارضـــة  عـــام  مؤتمـــر  إلـــى  دعونـــا  فتـــرة  منـــذ 

الســـورية فـــي الداخـــل، ونحـــن نعمـــل علـــى إصـــاح 

المؤسســـات الثوريـــة السياســـية، فهنـــاك جهـــود، 

النظـــر  تقريـــب وجهـــات  والكثيـــرون عملـــوا علـــى 

النهـــوض  أجـــل  مـــن  العســـكرية،  القـــوى  بيـــن 

فنحـــن  تبقـــى،  مـــا  وإنقـــاذ  الثـــوري  بالواقـــع 

الثوريـــة  المؤسســـات  جميـــع  لمعالجـــة  بحاجـــة 

أو  أو قضائيـــة  أو عســـكرية  كانـــت سياســـية  إن 

أمنيـــة أو خدميـــة، فهـــذا جهـــد الجميـــع، ونحـــن 

نـــكلّ مـــن الم�شـــي للوصـــول بالثـــورة الســـورية  لا 

إلـــى بـــرّ الأمـــان، ولكـــن نؤكـــد علـــى جميـــع النخـــب 

الســـورية أن تجتمـــع وتتكاتـــف فيمـــا بينهـــا لإتمـــام 

مـــن  الجميـــع  عاتـــق  علـــى  تقـــع  التـــي  المهمـــة  هـــذه 

دون اســـتثناء، فـــا يصـــح أن ينـــأى أحـــد بنفســـه 
عـــن إكمـــال مشـــوار الثـــورة، وإلا فســـوف تكـــون 

الخاتمـــة ســـيئة لا ســـمح الله، وســـوف تصـــبّ فـــي 

الأســـد.   بشـــار  نظـــام  صالـــح 

أن  زيـــد(  أبـــو  )أســـامة  يـــرى  جهتـــه  ومـــن 

ســـليمة  أســـس  علـــى  مبنيًـــا  كان  إن  المشـــروع 

وهيكليـــة تنظيميـــة واضحـــة وكان يســـتوعب أبنـــاء 

علـــى  والفصائـــل  الثـــوار  مـــن  الســـوري  الشـــعب 

قـــدم المســـاواة واختيـــار الشـــخصيات الصحيحـــة 

لتكـــون فـــي واجهـــة هـــذا المشـــروع، فســـيكون عنـــده 

التأييـــد الثـــوري والشـــعبي الكافـــي ليقـــف فـــي وجـــه 

الثـــوري  فالمجتمـــع  العبثيـــة،  السياســـات  هـــذه 

المناطـــق  فـــي  الموجـــودة  المحليـــة  والمجتمعـــات 

المشـــينة   الأفعـــال  بهـــذه  ذرعًـــا  ضاقـــت  الثوريـــة 

وأصبحـــت  الفصائـــل،  بعـــض  تمارســـها  التـــي 

والاقتتـــال  الاختافـــات  مـــن  غاضبـــة  النـــاس 

ومـــن هـــذه القضايـــا المثيـــرة للغضـــب والســـخرية. 

يلتـــف  والنـــاس تنتظـــر أن يوجـــد اســـم وعنـــوان 

حولـــه الجميـــع، لتصحيـــح المطبـــات التـــي وقعنـــا 

الاقتتـــال. قضيـــة  وفـــي  الثـــورة  فـــي  فيهـــا 

القائميـــن  أو  المؤقتـــة  الحكومـــة  علـــى  فيجـــب 

فـــي  متردديـــن  يكونـــوا  ألا  الوطنـــي  الجيـــش  علـــى 

 فـــي حـــال كان هنـــاك التـــزام 
ً
هـــذه الخطـــوة، طبعـــا

والإدارة  التنظيـــم  مـــن  ذكرتهـــا  التـــي  بالنقـــاط 

الســـليمة،  والأســـس  الصحيحـــة  والشـــخصيات 

ـــا شـــعبيًا كافيًـــا للوقـــوف 
ً
كل هـــذا ســـيحقق التفاف

المقيتـــة. والفصائليـــة  التشـــرذم  وجـــه  فـــي 

ويـــرى )أبـــو زيـــد( أن التعويـــل فـــي تعزيـــز العمـــل 

المشـــترك يكـــون علـــى النـــاس الذيـــن هـــم الحاضنـــة 

الشـــعبية. ويقـــول: »نحـــن قصرنـــا بحـــق الحاضنـــة 

أهميـــة  اليـــوم  تعـــرف  أن  يجـــب  والنـــاس  كثيـــرًا، 

دورهـــا، ويجـــب أن نوفـــر المنـــاخ والبيئـــة الازمـــة 

لإثـــراء نقـــاش حـــول هـــذه القضايـــا بحيـــث لا يبقـــى 

الأمـــر محصـــورًا بنخـــب وهيئـــات قياديـــة، فيجـــب 

فعندمـــا  شـــارع،  قضيـــة  إلـــى  الأمـــر  يتحـــول  أن 
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ســـتكون  الشـــارع  إلـــى  بالنســـبة  قضيـــة  تصبـــح 

هنـــاك قـــوة هـــادرة لا يســـتطيع أحـــد الوقـــوف فـــي 

وجههـــا، ترفـــع الصـــوت بوجـــه الشـــاذين عـــن هـــذا 

الأفضـــل  الســـاح  هـــو  وهـــذا  الشـــعبي،  المطلـــب 

لتحقيـــق هـــذا الهـــدف«.

الكفاءة والشراكة والتنسيق:
بعـــد هـــذه الخطـــوة العمليـــة فـــي ســـبيل إنشـــاء 

أن  بمـــكان  الأهميـــة  مـــن  موحـــد،  وطنـــي  جيـــش 

نشـــير إلـــى أن الثـــورة الســـورية تحتـــاج إلـــى لجنـــة 

سياســـية واحـــدة وجهـــاز قضائـــي موحـــد، وهـــذا 

والأمـــن  الشـــرطة  أجهـــزة  علـــى  ينســـحب  الأمـــر 

مـــدى  أي  فإلـــى  ذلـــك،  وغيـــر  والإغاثـــة  والتعليـــم 

تحتـــاج الثـــورة الســـورية إلـــى أجهـــزة ثوريـــة تقـــوم 

والتنســـيق؟ والشـــراكة  الكفـــاءات  علـــى 

مـــن  بـــد  »لا  بقولـــه:  زيـــد(  أبـــو  )أســـامة  يبـــدأ 

وقـــد  تمثلهـــا،  شـــرعية  مظلـــة  للثـــورة  يكـــون  أن 

بعـــد  ولكـــن  الممثـــل،  هـــو   
ً
ســـابقا الائتـــاف  كان 

التنـــازلات التـــي قدمتهـــا قيـــادة الائتـــاف فـــي مؤتمـــر 

الريـــاض الثانـــي، وكانـــت ســـببًا رئيسًـــا لاســـتهانة 

بالســـوريين مـــن خـــال إدخـــال جماعـــة المخابـــرات 

وإعطـــاء  والقاهـــرة  موســـكو  ومنصـــة  الروســـية 
هيئـــة التنســـيق العـــدد الكبيـــر مـــن المقاعـــد، أرى 

مظلـــة  أو  منصـــة  للثـــورة  يصبـــح  أن  بـــد  لا  أنـــه 

الثـــورة وتدافـــع عنهـــا  سياســـية بديلـــة تعبـــر عـــن 

وتمـــارس السياســـة مـــن أجـــل تحقيـــق أهدافهـــا«.

ويتابـــع )أبـــو زيـــد(: »موضـــوع القضـــاء الموحـــد 

ا 
ً
موضـــوع أسا�شـــي، وأرى أننـــا قطعنـــا فيـــه شـــوط

الغوطـــة  فـــي  والقضـــاء  العـــدل،  دار  فـــي  جيـــدًا 

فـــي  جـــدًا  المهمـــة  النمـــاذج  مـــن  فهـــي  الشـــرقية، 

تطبيـــق القانـــون العربـــي الموحـــد، وهنـــاك هيكليـــة 

الجهازيـــن،  كا  فـــي  متبعـــة  وأصـــول  وإجـــراءات 

فـــي المناطـــق المحـــررة  النمـــاذج المهمـــة  مـــن  وهمـــا 

فـــي هـــذا المجـــال. ا 
ً
وقـــد قطعـــوا شـــوط

مشـــكلتنا الرئيســـة هـــي محاكـــم جبهـــة النصـــرة 

مزاوداتهـــا  خـــال  مـــن  رئيسًـــا  ســـببًا  كانـــت  التـــي 

تأســـيس  فـــي  الطوباويـــة،  وادعائهـــا  وتكفيرهـــا 

فـــي  إلـــى وجـــود ازدواجيـــة  فـــأدت  محاكـــم أخـــرى، 

الأحـــكام. ولكـــن أعتقـــد أننـــا فـــي الغوطـــة والجبهـــة 

الجنوبيـــة متجـــاوزون لهـــذه المشـــكلة والأمـــور علـــى 

جـــدًا. جيـــدة  القضائـــي  الصعيـــد 

والنزاعـــات  الثـــورات  فـــي  عـــام  بشـــكل  ولكـــن 

والحـــروب لا يكـــون مـــن الســـهل أن يكـــون هنـــاك 

إدارة  هنـــاك  يكـــون  وأن  الحكومـــة  مثـــل  �شـــيء 

والأمـــن.. والشـــرطة  الإغاثـــة  لموضـــوع  مركزيـــة 

، وليـــس هـــذا خاصًـــا 
ً
إلـــخ. فهـــذا الأمـــر ليـــس ســـها

بســـورية والقضيـــة الســـورية، ففـــي كل النزاعـــات 
يكـــون هـــذا صعبًـــا حقيقـــة. وتحـــدٍ كبيـــر أن يكـــون 

الحيويـــة،  المرافـــق  لهـــذه  مركزيـــة  إدارة  عنـــدي 

 أن نعمـــل أكثـــر مـــن إدارات 
ً
واليـــوم ليـــس مطلوبـــا

 عندنـــا جهـــاز شـــرطة 
ً
محليـــة فـــي مناطقنـــا، فمثـــا

فـــي الغوطـــة الشـــرقية وفـــي درعـــا وفـــي درع الفـــرات، 

تقـــوم  بـــأن  المؤقتـــة  الحكومـــة  مهمـــة  تأتـــي  وهنـــا 

الدنيـــا  الحـــدود  فـــي  والتنســـيق  الربـــط  بعمليـــة 

بيـــن هـــذه الأجهـــزة، كـــي نضـــع لبنـــة أساســـية تجـــاه 

الأجهـــزة«.  لهـــذه  مركزيـــة  إدارة 

أن  فيؤكـــد  ســـيجري(  )مصطفـــى  أمـــا 

المرحلـــة لـــم تعـــد تحتمـــل المجامـــات والمراهقـــات 

وتقديـــم  كفـــاءات  إلـــى  وتحتـــاج  والتجـــارب، 

الصعيـــد  علـــى  والاختصـــاص  الخبـــرة  أصحـــاب 

ويتابـــع  الأصعـــدة.  وكافـــة  والسيا�شـــي  العســـكري 

بقولـــه: فـــي المرحلـــة الســـابقة كان هنـــاك تهميـــش 

لكثيـــر مـــن النخـــب والكفـــاءات الســـورية، ونحـــن 

والحكومـــة  الائتـــاف  مـــع  نجتمـــع  دوريّ  بشـــكل 

المؤقتـــة والهيئـــة العليـــا للمفاوضـــات، وأجمعـــوا 

الكفـــاءة  مرحلـــة  هـــي  القادمـــة  المرحلـــة  أن  علـــى 

والاختصـــاص.

حالـــة  أن  نعتقـــد  )ســـيجري(:  ويضيـــف 

قـــادة  مـــن  الكثيـــرون  إليهـــا  وصـــل  التـــي  النضـــوج 

هـــذا  إتمـــام  باتجـــاه  تدفـــع  ســـوف  الفصائـــل 

المشـــروع، خاصـــة وأنـــه علـــى رأس هـــذا المشـــروع 

الأكفـــاء  الضبـــاط  مـــن  نخبـــة  هنـــاك  ســـيكون 

أســـماء  وهـــم  الأســـد،  نظـــام  عـــن  المنشـــقين 

معروفـــة كان لهـــا بـــاع طويـــل فـــي مصارعـــة النظـــام 

الآن  يشـــكلون  وهـــم  الســـابقة،  الفتـــرة  طيلـــة 

حالـــة جامعـــة للقـــوى العســـكرية الموجـــودة علـــى 

الســـاحة.

التحديات والمستقبل:
يـــرى )ســـيجري( أنـــه ســـيكون هنـــاك تحديـــات 

صفـــوف  تنظيـــم  بـــأن  نعلـــم  فنحـــن  حقيقيـــة، 

لـــن ير�شـــي أعداءهـــا، وأدوات  الســـورية  الثـــورة 

العـــدو المنتشـــرة فـــي كل مـــكان، ولذلـــك ســـيخرج 

الجيـــش  مشـــروع  يفشـــل  أن  يحـــاول  مـــن 

الوطنـــي خصوصًـــا بعـــض المجموعـــات المنتفعـــة 

المشـــاكل  واســـتمرار  الفصائليـــة  الحالـــة  مـــن 

اســـتحقاق  هـــذا  ولكـــن  الداخليـــة،  والخافـــات 

وطنـــي ويجـــب علينـــا جميعًـــا أن نم�شـــي مـــن أجـــل 

المشـــروع.   هـــذا  إنجـــاح 

بعـــد  الثـــورة الســـورية  وعـــن رؤيتـــه لمســـتقبل 

)ســـيجري(:  يتابـــع  الوطنـــي  الجيـــش  مشـــروع 

فتنظيـــم  للأفضـــل،  يســـير  المســـتقبل  »نـــرى 

العمـــل العســـكري بشـــكل عـــام حتمًـــا ســـيكون لـــه 

انعكاســـات إيجابيـــة علـــى الســـاحة وســـوف نحقـــق 

الله.  شـــاء  إن  القريـــب  المســـتقبل  فـــي  نجاحـــات 

ننتـــه  لـــم  فنحـــن  أعـــداء  الســـورية  للثـــورة 
القـــوى  وهنـــاك  بعـــد،  الأســـد  بشـــار  نظـــام  مـــن 

بالمنطقـــة  تتربـــص  زالـــت  مـــا  التـــي  الانفصاليـــة 

وتســـعى إلـــى ســـرقة المناطـــق الســـورية واقتطاعهـــا، 

والمتطرفـــة  المتشـــددة  القـــوى  هنـــاك  وأيضًـــا 

كتنظيمـــيْ داعـــش وجبهـــة النصـــرة، فنحـــن أمـــام 
تكـــون  لـــن  معركـــة  وأمـــام  مهمـــة  اســـتحقاقات 
العســـكري  العمـــل  تنظيـــم  أن  ونعتقـــد  ســـهلة، 

ضبـــط  باتجـــاه  الأولـــى  الخطـــوة  يكـــون  ســـوف 

الصحيـــح«.   طريقـــه  فـــي  الأمـــر  وجعـــل  البوصلـــة 

أن  مـــن  زيـــد(  أبـــو  )أســـامة  يخ�شـــى  حيـــن  فـــي 

الفشـــل  إلـــى  الوطنـــي  الجيـــش  مشـــروع  يـــؤول 

لأســـباب تتعلـــق بالـــدول وإدارة العمـــل وأســـباب 
وأخـــرى  الفصائـــل  بعـــض  بمجاملـــة  تتعلـــق 

ويضيـــف:  الســـليمة،  غيـــر  بالأســـس  متعلقـــة 

إلـــى  أدت  جذريـــة  تغييـــرات  إجـــراء  تـــم  بفـــرض 

إحيـــاء هـــذا المشـــروع بشـــكل فعّـــال أرى أن أســـهم 

الثـــورة ســـتكون أكبـــر وحاضـــرة أكثـــر علـــى صعيـــد 

الحـــل السيا�شـــي، وفـــي حـــال عرقـــل وفشـــل الحـــل 

تنظيـــم  فـــي  ا 
ً
شـــوط قطعنـــا  قـــد  نكـــون  السيا�شـــي 

إلـــى  وبالعـــودة  العســـكرية.  المؤسســـة  صفـــوف 

موضـــوع فشـــل ونجـــاح المشـــروع أرى أنـــه يقطـــع 

هـــي  واحـــدة  منطقـــة  فـــي  لكـــن  جيـــدة،  خطـــوات 

الوطنـــي  الجيـــش   
ً
فعليـــا لكـــن  الشـــمالي،  الريـــف 

ونجاحـــه  ذكـــرت،  كمـــا  ســـورية  لـــكل  هـــو جيـــش 

المشـــروع،  نجـــاح  يعنـــي  لا  الشـــمالي  الريـــف  فـــي 

مـــن ســـورية،  الشـــمالي جـــزء صغيـــر  الريـــف  لأن 

الشـــرقية  والغوطـــة  والقنيطـــرة  درعـــا  فهنـــاك 

الغربـــي  حلـــب  وريـــف  وحمـــاة  حمـــص  وريـــف 

التـــي  الفصائـــل  وهنـــاك  والســـاحل،  والجنوبـــي 

أجبـــرت علـــى الابتعـــاد بســـبب الضغـــط الدولـــي، 

الوطنـــي  الجيـــش  أن  نجـــد  الملفـــات  هـــذه  كل 

علـــى  القائمـــون  يهتـــم  أن  ويجـــب  خارجهـــا!. 

وإلا  منـــه،  يتجـــزأ  لا  جـــزءا  لتكـــون  بهـــا  المشـــروع 

فلـــن يكـــون جيشـــا وطنيـــا ممثـــا للثـــورة بكاملهـــا 

ترابهـــا. بكامـــل  وســـوريا 
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عِدَّ من قِبل ضباط 
ُ
تم اعتماد مقترح من وزارة الدفاع والأركان الذي أ

من ذوي الخبرة والتأهيل، والذي يعتمد على نقل حالة الفصائلية إلى 

التام،  والانضباط  العسكرية  التراتبية  على  تعتمد  عسكرية  مؤسسة 

بشكل تدريجي ضمن جدول زمنيّ يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

- أين تكمن أهمية الجيش في هذه المرحلة؟ وما الأهداف التي 
وضعها؟

أطلـــق المجلـــس الإســـلامي الســـوري ورئيـــس الحكومـــة الســـورية المؤقتـــة الدكتـــور جـــواد أبـــو حطـــب دعـــوة 
ـــا مـــن أن مواجهـــة المكـــر المحيـــط بالثـــورة الســـورية لا يمكـــن 

ً
إلـــى وحـــدة صـــف الثـــوار فـــي ســـورية، انطلاق

أن تتحقـــق إلا بهـــذه الوحـــدة، مـــن خـــلال نبـــذ الفصائليـــة عبـــر مؤسســـة تحملهـــا وترعاهـــا، كـــوزارة دفـــاع 
 واســـعًا فـــي أوســـاط الثـــورة، واســـتجابت لهـــا 

ً
تشـــكلها الحكومـــة المؤقتـــة، وقـــد لاقـــت هـــذه الدعـــوة قبـــولا

معظـــم الفصائـــل. 
رئيـــس  قيـــام  علـــى  فيـــه  الاتفـــاق  تـــم  العســـكرية،  الفصائـــل  مـــع  اجتماعًـــا  المؤقتـــة  الحكومـــة  وعقـــدت 
الحكومـــة الدكتـــور جـــواد أبـــو حطـــب بمهـــام وزيـــر الدفـــاع، وتشـــكيل لجنـــة مفوضـــة مـــن الفصائـــل مهمتهـــا 
اختيـــار  رئيـــس لـــأركان، كمـــا تـــم الاتفـــاق علـــى اعتمـــاد مجلـــس القضـــاء الأعلـــى مرجعيـــة وحيـــدة للقضـــاء 

فـــي المناطـــق المحـــررة، والعمـــل علـــى توحيـــد الجهـــود السياســـية للمؤسســـات الثوريـــة.
وقـــد تـــم التوصـــل مؤخـــرًا إلـــى اتفاقيـــة بيـــن فصائـــل الجيـــش الحـــر والحكومـــة الســـورية المؤقتـــة تتضمـــن 

تشـــكيل جيـــش وطنـــي وتوحيـــد المعابـــر الحدوديـــة، لتتولـــى الحكومـــة الســـورية إدارتهـــا والإشـــراف عليهـــا.
وفـــي حـــوار هـــذا العـــدد تســـتضيف مجلـــة نـــور الشـــام الدكتـــور جـــواد أبـــو حطـــب رئيـــس الحكومـــة الســـورية المؤقتـــة ووزيـــر الدفـــاع فيهـــا، 

للحديـــث عـــن الجيـــش الوطنـــي الجديـــد وأهميتـــه فـــي الوقـــت الراهـــن، فإلـــى الحـــوار:

د. جواد أبو حطب

بعد اإطلاق م�شروع الجي�ش الوطني في ال�شمال ال�شوري الدكتور جواد اأبو حطب لـ )نور ال�شام(: 

» ستصبح البندقية مرتبطة بتعليمات وتوجيهات القيادة الواحدة«
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بناءً  مبني  أنه  في  تكمن  الجيش  أهمية  طبعًا 

واحد  وقرار  واحدة  قيادة  وله  ومنظمًا،  ا  هرميًّ

يختلف عن عشوائية الفصائل.

تم  الجيش  هذا  عن  الإعلان  انطلاقة  ومنذ 

مرحلية  منها  له،  وطنية  وأهداف  رؤية  وضع 

للوصول  نهائية  وأخرى  الراهن،  الوضع  تحاكي 

الم�شي  حال  وفي  م، 
ّ
منظ وطني  جيش  إلى 

وبرعاية  سورية،  في  السيا�شي  بالحلّ  قدمًا 

من  يتجزأ  لا  جزءًا  الجيش  هذا  يكون  أممية 

ومحاسبة  هيكلته  إعادة  بعد  السوري  الجيش 

المسؤولين والمتورطين في قتل الشعب السوري 

بشار  رأسهم  وعلى  الماضية  السنوات  خلال 

الأسد.

وأولى مهام الجيش الوطني هو حماية الشعب 

كما  النظام،  إسقاط  على  والعمل  السوري 

الإرهابية  التنظيمات  محاربة  بمهام  سيضطلع 

والمتطرفة مثل تنظيم )داعش( ومنظمة )ب ي 

د( الجناح السوري لمنظمة )بي كا كا( الإرهابية.

- ما هو الدور التركي في هذا المشروع؟
الفصائل،  توحيد  في  سيكون  التركي  الدور 

العسكرية،  للحالة  المؤسساتي  العمل  وتفعيل 

من  والثوار  والأفراد  الضباط  تأهيل  وإعادة 

خلال دورات تدريبية.

وتركية مساندة للثورة السورية، وهي داعمة 

محتضنة  فهي  جديدًا،  ليس  وهذا  للمشروع، 

لأكبر عدد من اللاجئين السوريين، وقد فتحت 

لهم المدارس والمشافي والجامعات.

المؤقتة  السورية  الحكومة  تسلمت   -

إدارة المعابر الحدودية مع تركية في مناطق 
المعابر  واردات  وستجمع  الفرات(،  )درع 
تصرف  تحت  تكون  واحدة  خزينة  في 
لدعم  ميزانية  وستخصص  الحكومة، 
هل  الواردات،  هذه  من  الوطني  الجيش 
سيكون  العائدات  من   

ً
جزءا أن  ترون 

؟ وهل يوجد مصار تمويل أخرى؟
ً
كافيا

المعابر  عائدات  من  الجزء  هذا  يتوقف 

الحدودية حسب حجم هذه الإيرادات بالتوازي 

الدفاع  وزارة  قبل  من  المقترحة  الميزانية  مع 

تمويل  مصادر  توجد  لا  الآن  وحتى  والأركان. 

أخرى.

اقتصاد  على  إيجابيًا  سيؤثر  المعبر  واستلام 

المعارضة  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 

المؤقتة  السورية  الحكومة  وإن  وسينعشها، 

والمقاييس  المواصفات  وفق  المعابر  ستدير 

العالمية. وستسعى إلى تسلم كافة معابر البلاد، 

وخاصة في الشمال السوري.

التشكيل الجديد يمكن  - هل ترون أن 
المناطق  في  واحد  لجيش  نواة  يكون  أن 
خطة  هناك  وهل  جميعها،  المحررة 

للتوسع في المشروع؟
لعموم  هو  الجديد  التشكيل  هذا  إن  نعم، 

كافة  ليشمل  مساعٍ  وهناك  المحررة،  المناطق 

مع  الجنوبية،  وخاصة  سورية،  في  الفصائل 

إحساس  لديها  الفصائل  جميع  أن  إلى  الإشارة 

إلى  الفصائلي  العمل  من  الانتقال  بضرورة 

مستقبل  أجل  من  واحد  جيش  ضمن  العمل 

سورية

الثورية  الفصائل  بعض  زهدت   -
نظام  عن  المنشقة  العسكرية  بالكوادر 
الأسد، وهمشتها في بعض الأحيان، فلم تتح 
للمتخصصين في المجال العسكري فرصة 
المشاركة لأسباب كثيرة، هل وضعت وزارة 
المنشقين  الضباط  حسبانها  في  الدفاع 

للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم؟
المنشقين  الضباط  تفعيل  سيتم  طبعًا، 

القيادية،  الأدوار  في  خبراتهم  من  والاستفادة 

وعلى شكل تراتبية عسكرية هرمية، فالضباط 

إلى  بحاجة  السوري  النظام  انشقوا عن  الذين 

لتخريج  خبراتهم  من  الاستفادة  وكذلك  ترفيع، 

ضباط جدد.

السورية  الثورة  - كيف ترون مستقبل 
بعد هذا المشروع الجديد؟

من  جزء  هو  العسكري  الجناح  طبعًا 

ينقل  الجديد  التشكيل  فهذا  السورية،  الثورة 

الحالة  من  السورية  للثورة  العسكري  الجناح 

الصحية  الحالة  إلى  المنظمة  غير  العشوائية 

لذلك  عسكرية،  مؤسسة  ضمن  المنضبطة 

ستصبح البندقية مرتبطة بتعليمات وتوجيهات 

القيادة الواحدة.

 إن هذا التشكيل الجديد 
هو لعموم المناطق 

المحررة، وهناك مساعٍ 
ليشمل كافة الفصائل في 

سورية، وخاصة الجنوبية، 
مع الإشارة إلى أن جميع 

الفصائل لديها إحساس 
بضرورة الانتقال من العمل 

الفصائلي إلى العمل 
ضمن جيش واحد من أجل 

مستقبل سورية
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الخيرة  والنخب  الشرفاء  تفرز  الحرية 

لبلدهم،  عندهم  ما  خير  ليقدموا 

والوصوليين  المفسدين  يفرز  والاستبداد 

والمنافقين ليقدموا لبلدهم الظلم والسلب 

والنهب . 

تحتاج  للقيادات  الصعبة  القرارات 

لمواقف صلبة من قبل الأتباع والشركاء 

هذه  اتخاذ  في  إشراكها  لزم  لذلك 

»وشاورهم  مسؤوليتها  وتحمل  القرارات 

في الأمر«.  
د. محمد يا�سر الم�سدي اإبراهيم الح�سون

أراد  إذا  سورية  يحتل  أن  لأحد  يمكن  لا 

شعبها تحريرها، ولن يتمكن من تقسيمها 

يمكن  ولا  وحدتها،  السوريون  أراد  إذا 

المتبادل  الاعتراف  دون  من  توحيدها 

فيها من قبل كل طرف بحقوق الأطراف 

الآخر،  الفرد  بحقوق  فرد  وكل  الأخرى 

ولن يكون في سورية حرية ولا كرامة لأحد 

ما لم تعمّ الحرية والكرامة الجميع، ولن 

يتحقق  لم  ما  بالسلام  أحد  فيها  يتمتع 

الأمن والسلام لكل السوريين. 

برهان غليون

فكان  ظلمة،  التاريخ  عبر  الأمة  واجهت 

نحو  جهدهم  يوجهون  المصلحون 

للسلوك   
ً
وتقويما وتعليما  تربية  المجتمع 

تأتي  المعاناة  رحم  ومن  والتصورات، 

الإشراقات. 

السوريين  ستلزم  التي  هذه  واقعية  أية 

بالقبول ببشار الأسد؟! إنها واقعية العبيد 

واجه  الذي  شعبنا  بها  يقبل  ولن  لم  التي 

أسوأ  من  واحدًا  أعوام  سبعة  مدى  على 

أثمانًا  ودفع  المعاصر،  عالمنا  في  الأنظمة 

تعجز الأرقام الفلكية عن الإحاطة بها. عبد البا�سط �سيداد. اأحمد �سعيد حوى

نمارس  لا  لماذا  الإنسانية،  العلاقات  في 

هذه العادة الحسنة، وهي المديح الصادق 

يقومون  والذين  أعمالهم  في  للمجتهدين 

التأثير  له  سيكون  وهذا  الناس،  بخدمة 

الإيجابي، فهذا المديح يفضله البعض عن 

أي مكافأة مادية، ثم إن المديح مجاني لا 

يكلفنا إلا الكلمة الصادقة وبشرط أن لا 

فهذا  فيه   
ً
مسترسلا ولا  فيه   

ً
مبالغا يكون 

يكون  أن  آخر  و�شيء  قيمته،  من  يقلل 

 يعرفه الآخرون، وقد مدح الرسول 
ً
علنيا

صحابته  بعض  وسلم  عليه  الله  صلى 

والكل يعرف هذا. 

د. محمد العبدة

اتخاذه؟  بعد  القرار  مراجعة  يصح  هل 

أن  الرشد:  من  وهذا  حالين،  في  نعم، 

يظهر  أن  أو  مؤثرة،  معلومات  تستجد 

تردد  فهو  ذلك  بغير  أما  جديد،  خيار 

وهدر وعجز.  
د. معن كو�سا

بعدوان  تسقط  أن  من  أكبر  الحضارات 

القصور  بسبب  تسقط  هي  خارجي 

العظام  الرجال  ندرة  خلال  من  الداخلي 

في  إنها سنة الله  والفساد.  الظلم  وانتشار 

الأمم. 
. د. عبد الكريم بكار
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نْبولَ ريحٌ عاتيَهْ
َ
اليومَ في اسْط

 في الدروب الخاويَهْ
ُ

والبردُ يعبَث

 بها
ٌ
والليلُ والأمطارُ مرآة

 متهاويَهْ
ً
تْ دمشقُ حزينة مرَّ

الوجهُ وجهُ الشام أعرفهُ كما

 وجْهَ بِنْتي ) غالِيَهْ ( !!!
ُ

عينايَ تعرِف

هُ
َ
 خيط

ُ
وحجابها المعقودُ أعرف

 ) مُعاويَهْ (
ُّ

ذاك الذي نسَجَتْهُ كف

فَها
ْ
 ذئبٍ خل

ُ
مرّتْ دمشقُ وألف

 كتيبةٍ متغاويَهْ
ُ

يعوي ... وألف

 ما يريدُ ... ووحدَها
ُ

فالكلُّ يعرف

هذي الدمشقُ تسيرُ نحو الهاويَهْ !!!
ٌ
 يا شامُ ... أنتِ يتيمة

ٌ
مسكينة

مثلي ... وأنتِ صدى القلوب الباكيَهْ

نا
ّ
 يا شام أنتِ ... وكل

ٌ
مسكينة

فْنا - وحوشٌ ضاريَهْ - مهمّا تأسَّ

وحدي جلستُ على السرير ... فغرفتي 

قرب الخليجِ على خواصرِ رابيَه

منها أطلُّ على دمشقَ بمُهجتي !!!

ويداي تمسحُ دمعَ ) بابِ الجابِيَهْ ( !!!

فتحُ بابهُ
َ
أتلمّسُ التاريخَ ... أ

أرنو إلى تلك القطوف الدانيَهْ
ً
مَنْ مرّ في الشامِ القديمةِ لحظة

يُدْرِكْ  لِمَ الراياتُ كانت عاليَهْ !!!

عْ على 
َ
رْف

ُ
مْ ت

َ
واِلله لولا الشامُ ... ل

قِمَمِ الحضارةِ في المدائنِ ساريَهْ !!!

بْلَ اكتشافِ الغربِ سرَّ دوائه
َ
ق

أهدَتْ دمشقُ الغربَ سرَّ العافيَهْ 

 لم يزلْ
ً
أهدَتْ إلى الدنيا سَحابا

 وإمّا ساقيَهْ
ً
إمّا ينابيعا

ها
َ
 أهل

ُ
صَفَتْ هذي الحضارة

ْ
لو أن

جْلى عند بابكِ جاثيَهْ !!!
َ

تْكِ خ
َ
لأت

مِنْ غرفتي ... والعامُ في اسطنبولَ 

 الثواني الباقيَه
ّ

يحملني على كف

وهديرُ أصواتِ ) الفراقِعِ ( في السماءِ

يقول لي : سنواتُ عمركَ فانيَهْ !!!

قبّلتُ خدَّ الشامِ عَبْرَ قصيدتي

وسكبتُ شهدَ محبتي في القافيَهْ

ي    ِ
ّ
أن العُربِ  بادِ  في  غريبٌ 

دروبٌ     أحامي  دونَ  قُ 
َّ
ل

َ
غ

ُ
ت

عِراضٍ      بأشياءٍ  مي 
ْ
حُل وما 

آتٍ       بكلِّ  الحَفِيَّ  كنتُ  وقد 

طعامي    منكوبًا  قاسمتُ  وكم 

إليه       صغي 
ُ
أ ه 

ُ
ساهرت وكم 

أساه          فيوقظني  ني 
ُ
ث يُحدِّ

زايا         الرَّ بَتِ 
َّ
توث أنْ  ا 

َّ
ولمـــ

رٍ    
ْ

ك
ُ
ون لانٍ 

ْ
خِذ بسيفِ  رُمِيتُ 

أذاهُمْ       قومي  بنو  وأهداني 

عزيزًا      هُ 
ُ

ك
ُ
أسل ربُ  الدَّ فأينَ 

بمَنِّ مرابعها  في  لاقى 
ُ
أ

ي نِّ
َ
ظ حُسْنُ  يومٍ  كلَّ   

ُ
ويُنكأ

وأمْنِ حاجاتٍ  بعضُ  ولكنْ 

مُزْنِ رِ 
ْ
ط

َ
بق مانُ  الزَّ ضنَّ  إذا 

عيني! دمعِ  من  واكبتُه  وكم 

نِ!
ْ
وإذ خوفٍ  با  ثني  يُحدِّ

حُزْنِ زَ 
ْ

وخ فؤادي  في   
ُ

ويورث

ي منِّ والتَّ بالأماني  أطاحتْ 

 على الِمجَنِّ
ُ

يوف كما تهوي السُّ

لوْنِ كلِّ  من  أذاهُمُ  وكانَ 

ي؟ جنِّ بالتَّ منهم  رِعتُ 
ْ
ت

ُ
أ وقد 

حسان أحمد قمحية

قصيدة دمشق

د. وائل حبنكة الميداني

سوريعلى لسان لاجئ
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ما  عندهن  ليس  القلب  طيبات  النفس  نقيات  كثيرات  زوجات  هناك 

يعرف بالمكر، وليس عندهن خبرة بدهاليز الحياة وعمقها، وليس عندهن 

خبرة بمعاملة الرجال، ولا يدركن أثر ما يحكينه من حكايات أو يتكلمن 

به من خفايا.. 

تتعامل مع من حولها بحسن نية، فتحكي وتسرد كل ما بداخلها وهي غير 

واعية أنه ربما تكون كلمة مما تقول سبب تعاستها! 

الأصل ولا شك أن تكون الصراحة والحب والود موجودة بين الزوجين، 

لكن هناك أمور لا يستحب للزوجة أن تحكيها لزوجها حتى لا تعكر صفو 

حياتها وتوغر صدره وتؤلم نفسه، وحتى تنعم بحياة هادئة.

ذكية  تكن  لم  وإن  زوجها،  مع  تعاملها  في  ذكية  الزوجة  تكون  أن  ولابد 

تعتبر  فأحيانا  وزوجها،  بيتها  على  تحافظ  لكي  الذكاء  تتعلم  أن  فعليها 

الزوجة أن زوجها صديق لها فتحكي له كل ما عندها، لكن ذلك الحكي 

قد يوقعها في المشكات.

تحكيه  فيما  حكيمة  تكون  أن   
ً
دائما للزوجة  التربويين  نصيحة  لكن 

 أن تحكي عن صديقاتها، فإذا زارت صديقاتها 
ً
وتقصه، فا ينبغي لها مثا

المزايا ولا  تذكر  أمام زوجها، شكلها وصفاتها، فا  لها وصفها  ينبغي  فا 

هَى النبي صلى الله عليه 
َ
العيوب، إلا لحاجة ماسة وباختصار تام، فقد ن

الصاة  عليه  فقال  لِزوجها،  الأخرى   
َ
المرأة  

ُ
المرأة صِف 

َ
ت أن  عن  وسلم 

رواه   « إليها  ينظر  كأنه  لِزوجها  تَنْعَتها 
َ
ف المرأة  المرأة  بَاشِر 

ُ
ت لا   « والسام: 

البخاري.

قد  كثيرة  مشكات  فإن  موقعًا،  نفسه  مِن  فتقع  لِزَوجها  صِفُها 
َ
ت لا  أي   

حصلت بفعل هذا الوصف. 

من  تلبس  ماذا  تذهب،  أين  تفعل،  ماذا  جارتها  عن  تتحدث  لا  كذلك 

النهي  في  داخل  وهذا  وهكذا،  الخاصة  حياتها  تمارس  كيف  الثياب، 

السابق ولا شك.

بغير  تظل  بأن  أنصح  التي  الفترات  من  الأخرى  هي  الزواج  قبل  ما  فترة 

حكاية ولا تفاصيل، إلا في المجمل العام، أو حول �شيء صالح طيب يحبه 

هو منك، فا تحكي له عن حياتك الخاصة قبله، فترة مراهقتك، فترة 

في  مصلحة  هناك  وليس  وانطوت،  صفحة  الأيام  هذه  فإن  الجامعة، 

الغيرة فيثير  في قلبه سلبًا فيوغر قلبه من  منها  يقع �شيء  معرفتها، فقد 

الغضب.

 والأمانات والأسرار كذلك واقعة تحت هذا المعنى، فالسر أمانة ويجب 

حفظها مهما كانت العاقة قوية بينك وبين زوجك، هذا لا يسمح لك أن 

تبيحي أسرار غيرك. 

والتوسع في مدح الرجال أمام الزوج أيضا �شيء غير مرغوب فيه، فقد 

تثيرين غضبه بذلك أو غيرته.

أميمة الجابر

أيتها الزوجة ...
لا تحكي لزوجك

عن هذه الأشياء !
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إني أحذر كل زوجة تحذيرًا خاصًا بشأن حكاية أي مشكلة تدور بينها 

وبين والدته أو أخته أو زوجة أخيه، فكم من إخوة قاطعوا بعضهم 

بعضًا بسبب زوجاتهم.

 أما حكيك هذا عن أمه أو أخته ففيه أمران: فإما أن يغضب على والدته 

أو أخته وفي هذه الحالة ستفقدين حبهم وتكسبين بغضهم، ويا ويلك من 

حياة تسير مع غضب والدته أو رحمه.

ستشعرين  الحالة  هذه  وفي  لوالدته،  ينحاز  قد  أنه  فهو  الآخر،  الأمر  أما   

بالإهمال وعدم التقدير، وتسوء بينك وبينه المعاملة لشعورك بعدم الإنصاف.

لكن حاولي إصاح الأمور بذكاء وتهدئة الأجواء، فأمه هي أمك وأخته هي أختك، وكثيرًا 

ما يحدث بين الأخوات والأمهات مشكات، ثم تصفو بعد ذلك النفوس، خاصة إن وجدت 

روح التسامح والعفو والصفح والصبر.

كذلك لا تحكي لزوجك عن عيوب والديك، فكثير من النساء بعد الزواج يحكين عيوب والديهم، 

فتشويه صورة والديك ينقص من قدرك أمامه ويقللك في نظره. 

فا تسقطي صورة الوالدين في نظره، بل يجب أن تحكي عن خيراتهم وتستري عيوبهم، وترفعي من 

قدرهم، وتظهريهم بصورة أفضل مما فيهم.

إن لذلك فائدة لك بعد الزواج في حال إذا حدث أي خاف بينكما فيما بعد، فقد يعيرك بفعلهم الذي 

وصفته له في السابق، لأن كل ما ذكرته له عنهم سُجّل في ذاكرته ولم ينسه.

 – الحكاية عن عيوب أعمامك أو أخوالك أو أي أحد من أهلك.
ً

يدخل في ذلك أيضًا – ولو بمحدد أقل قليا

 فا تذكري المساوئ، بل اذكري المحاسن دائمًا دون المساوئ، إلا أن تكون ضرورة داعية لذلك.

فذكرك للمحاسن يجعله يعرف عنك الأصل الطيب ولا يشعر أنه أساء اختيار النسب، فكل أسرة بها 

الطيب والسيئ، فا تخلو أسرة من هذا، ولكن بعض الأزواج لا يدركون ذلك خاصة وقت العصبية 

والخاف.

ا أو فقيرًا، ولا يستطيع سدَّ متطلبات البيت فا تحكي له عن رغبتك في 
ً
 وإذا كان زوجك بسيط

الاقتناء والشراء وأمنياتك الثقيلة في الإنفاق.

ا جديدًا أو حليًا ثمينًا أو كذا وكذا..، فكل هذه 
ً
ولا تحكي له عن هذه التي اشترى لها زوجها أثاث

د عنده وجهًا عبوسًا وضيقًا دائمًا.
ّ
الأمور تحزنه و تحسه بعجزه، وتول

 كذلك فمن المفهوم بديهة ألا تحكي لزوجك وتحدثيه عن عيوبه ونواقصه، بل أصلحي ما تجدينه 

عنده من عيوب بطريقة غير مباشرة، ويمكنك – عند الحاجة – أن تشيري لذلك إشارة لطيفة 

رقيقة، فالزوج لا ير�شى أن يكون في نظر زوجته ناقصًا، وقد يسبب ذلك له ضيقًا لا ينتهي.

 ولا تحكي له عن مشاكل الأبناء عند حضوره من سفر أو غياب أو عمل يومي شاق، لكن انتظري 

بهدوء، وحاولي  المائم لطرح أي مشكلة، فيأخذها بصدر واسع، فيستطيع حلها  المناسب  الوقت 

أنت الإصاح بينهم بذكاء، ولا داعي لمشكلة بين الصغار تؤدي لتشاجر الكبار.

 إننا لا نختلف في أن الصمت وعدم الحوار بين الزوجين يؤدي إلى الرتابة والملل، لكن على الزوجة أن تختار 

نوعية الحديث الذي يبني ولا يهدم، ويسعد ولا يحزن، ويقوي العاقات ولا يضعفها.

وعليها أن تنتقي الكلمات لزوجها وتختار أحسنها، فالكلمة الطيبة صدقة ...
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في  الهامة والمؤثرة  التربوية  القضية  بهذه   أشكر لكم هذا الاهتمام 
ً
بداية

ينعكس  تفعيلها  إنَّ  حيث  كلها؛  الأمة  حياة  في  والمؤثرة  بل  الأبناء،  حياة 

فقدانها  أما  وتماسكهم،  المجتمع  داخل  الأفراد  عاقات  على   
ً
إيجابا

 على المجتمع وترابطه؛ لأن بناء الأمم يقوم على 
ً
وضعفها فهو خطر جدا

.
ً
 ومقدما

ً
 عظيما

ً
أسس ودعائم عدة، يقع منها الاحترام بين أبنائه موقعا

يظن الكثير منا أن الطفل لا يفهم معنى الاحترام ولا يشعر به، مما يدفعنا 

، ولا نجد أي حرج في ذلك، ويظهر أثر 
ً
 وبدنيا

ً
إلى استسهال إهانته لفظيا

هذا في شخصية ناشئة لا تحترم الآخرين، ولا تحترم مشاعرهم، ولا تتحرج 

من الإيذاء اللفظي والبدني. 

ومن نتائج عدم الاحترام أنه يكوِّن شخصية انفعالية منتقمة، أو شخصية 

منزوية، تفضل الانعزال حتى لا تتعرض لمزيد من الأذى.

لديه  الكبير  لأن  الكبير،  يحتاجه  مما  أكثر  الاحترام  إلى  يحتاج  والطفل 

أنها غير  التي يعلم  من العقل ما يجعله يتقبل بعض الإهانات البسيطة 

، لكن الطفل لا يعلم ذلك، 
ً
مقصودة من أحبِّ الناس إليه، كوالديه مثا

على  النف�شي  والأذى  الإهانات  وقع  فإنَّ  وبالتالي  بعد،  ينمُ  لم  عقله  لأن 

شخصيته قد يكون أكبر من وقعه على شخصية الكبير العاقل البالغ.

خطوات احترام الطفل:
أقرانه،  بالآخرين من  تقارنيه  1- احترمي شخصيته وتفرده عن غيره فا 

.
ً
)أصحابه أو إخوته(، فالمقارنة كما هي مؤذية لكِ فهي تؤذيه أيضا

وأخطائه،  بعيوبه  تعايريه  لا  )القبول(:  بسلبياتها  شخصيته  احترمي    -2

فهو طفل من حقه أن يخطئ كي يتعلم بالتجربة.

أفكاره  من  تسخري  ولا  عمره،  حسب  للأمور  وفهمه  عقله  احترمي    -3

وكلماته وأسئلته البسيطة.

تتجاهلي  ولا  بجدية،  معها  وتعاملي  وأحاسيسه،  مشاعره  احترمي   -4

غضبه، ولا تقللي من قيمه مشاعره، ولا تهملي فرحته وسعادته.

5- احترمي لغته وألفاظه وطرق تعبيره عن ذاته، ولا تهزئي بطريقة نطقه 

.
ً
للكلمات، أو بأسلوب كامه كالتأتأة مثا

6- احترمي قدراته وإمكانياته، ولا تكلفيه مالا يطيق، ولا تقللي من حجم 

ملكاته ومهاراته.

7- احترمي أشياءه ومابسه ولعبه، ولا تتعاملي معها وكأنها ملك عام؛ بل 

 منها.
ً
استأذنيه إن احتجتِ شيئا

8- احترمي شكله ومامحه، ولا تسخري منها.

قيمة احترام الآخرين
كيف أغرس في نفوس أبنائي قيمة احترام الآخرين بغض النظر عن مظهرهم أو اختلافاتهم عنا، سواء كانوا فقراء أم أغنياء، 

ة العالية وسلوكه  ز الناس عن بعضهم هو التقوى والعمل الصالح، وأنَّ قيمة الإنسان بأخلاقه الإسلاميِّ مهم أن ما يميِّ ِ
ّ
وكيف أعل

القويم؟

الاستشارة:

أسماء المحيميد

ب:
وا

ج
ال
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9- احترمي رغباته وحاجياته بأن توافقيه عليها، وتناقشيه فيها، ولكن لا 

تسارعي إلى تلبية أية رغبة إلا في حدود المعقول والمقبول.

10- احترمي عاقاته وأصدقاءه، ولا تسخري منهم، ولا تكوني دائمة النقد 

لهم والعيب فيهم.

رسيه ومدرِّبيه الذين يحبهم، فا تذكريهم أمامه بما يكره.  11- احترمي مدَّ

12- حاولي أن تتعاملي مع طفلك كإنسان محترم، تقدرينه وتحترمينه حتى 

ينشأ كما تريدين.

بعض السلوكيات المدمرة لاحترام الطفل لنفسه ولك وللآخرين:
- النواهي مع التهديد بدون فهم، لماذا هذا منهي عنه.

- الأوامر مع التهديد بدون فهم، لماذا هذا مأمور به.

ام والتركيز على الفشل والأخطاء. - النقد الهدَّ

الكافي  الوقت  المستمر عنه، وعدم منحه  - الإهمال لحديثه والانشغال 

للحديث معه.

- العبوس في وجهه بشكل مستمر.

-  المقاطعة لفترة طويلة.

- السخرية من شكله أو تصرفاته أو بعض صفاته وكلماته. 

-  اللمز والتغامز عليه.

- التنابز بالألقاب وإلقاء ألقاب ساخرة أو معيبة عليه.

- الحديث عن أخطائه أمام الناس)الفضيحة(.

- الغيبة وذكر أخطائه وعيوبه للناس، وتعريفه أنكِ قلتِ عنه هذا.

-  السب والشتم والتجريح والتعيير.

.
ً
- الضرب والصراخ وهو من أبشع الإيذاء النف�شي، الذي نتهاون فيه كثيرا

 السلوك عن الشخصية، لا تقولي: أنت مهمل، ولكن قولي: 
ً
)افصلي دوما

أنت لا ترتب حجرتك(

)لا تتهمي الطفل بصفات عامة حتى لا تترسخ في عقله صورة سلبية عن 

نفسه.(

كيف تعلمين ابنك الاحترام والأدب:
1 ـ استمعي إلى طفلك حتى النهاية؛ ليعتاد على ذلك.

2 ـ لا تغضبي أمامه، ولا تنفعلي حتى لا يقلد مظاهر الانفعال عند غضبه.

3 ـ اشكريه على صنعه للمعروف.

4 ـ عاملي الأشخاص أمامه باحترام فالطفل يقلد أهله.

، حتى يتعود على 
ً
5 ـ عند مناقشة الأخطاء يجب أن يكون الوقت مناسبا

ذلك مع الآخرين عند مناقشة أخطائهم.

6 ـ تعاملي مع طفلك باحترام، وهذه أهم خطوة لأن ذلك سيجعله يتعامل 

مع كل الناس باحترام.

الطفل  يجعل  التعليمات  شرح  لأن  واتبعيها،  التعامل  قواعد  اشرحي  ـ   7

اجمع  له  تقولي  لا   :
ً
فمثا التعليمات،  عليه  تلقى  أن  من  أكثر  يتعاون 

أجزاؤها  ستضيع  وإلا  مكانها  إلى  ألعابك  تعيد  أن  يجب  ولكن  ألعابك، 

وتتكسر.

: لا تقولي له أنت غبي، ولكن 
ً
8 ـ علقي على سلوكه لا على شخصه، فمثا

قولي هذا الفعل غير مقبول.

9 ـ اعترفي برغبات طفلك وقومي باحترامه.

ـ اغر�شي في طفلك احترام كبار السن أثناء الحوار أو طلب الأشياء،   10

وكذلك في الطريق أو المواصات.

11 ـ اخف�شي الصوت أثناء التحدث.

 بالاسترسال في الحديث.
ً
12 ـ السماح للأكبر سنا

13 ـ عدم الاستهزاء من أصدقائه أو من أي شخص ممن حوله.

14 ـ تجنبي الكذب أو القسم المتكرر بالله.

15 ـ عدم مقاطعة الآخرين عند الكام.

كثري من الكام والثرثرة.
ُ
16 ـ لا ت

 على الضحكة الهادئة 
ً
عودها دائما

ُ
17 ـ إذا كان الطفل فتاة فعلى الأم أن ت

الجذابة بدون تكلف أو تصنع أو إفراط.
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ثقافة المسلم

الفضل  من  لهما  ما  مع  تتناسَبُ   ،
ً
مميزة  

ً
مكانة الله  دين  في  للوالدين  إن 

على الولد، فهما سبب وجوده في هذه الحياة، وهما من يربيان الولد على 

فلهذا  الفضيلة،  طريق  في  به  ويسيران  السليم،  والخلق  القويم  الدين 

وغيره جعلَ اُلله تعالى الإحسانَ إليهما في مرتبةٍ تلي الإيمان، وأمر سبحانه 

وتعالى بمعاملتهما بغاية الإكرام:

فأمر سبحانه بالإحسان في الكلام معهما والنظر إليهما والدعاء لهما، قال 

 }
ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَانا

ْ
اهُ وَبِال  إِيَّ

َّ
عْبُدُوا إِلا

َ
 ت

َّ
لا

َ
كَ أ �ضَى رَبُّ

َ
ربنا جلَّ وعلا: }وَق

فالأمر بالإحسان إليهما هو قضاءُ اِلله وأمرُه، وتكليفُه لعباده، وهو تابعٌ في 

الأهمية لعبادةِ اِلله وحدَه، فعبادة الله وحده أعظم حقوق الخالق، والبر 

بالوالدين أعظم حقوق المخلوقين.
 

َ
ٍ وَلا

ّ
ف

ُ
هُمَا أ

َ
لْ ل

ُ
ق

َ
 ت

َ
لا

َ
هُمَا ف

َ
وْ كِلا

َ
حَدُهُمَا أ

َ
كِبَرَ أ

ْ
دَكَ ال

ْ
نَّ عِن

َ
غ

ُ
يَبْل ا  }إِمَّ

{ دورة الحياة تقت�شي أن يكبرَ الصغيرُ، 
ً
رِيما

َ
 ك

ً
وْلا

َ
هُمَا ق

َ
لْ ل

ُ
نْهَرْهُمَا وَق

َ
ت

 القويُ، فيامن أفنى والداه عمرَهما في مصلحتك 
َ

ويَهْرَمَ الشابُ، ويضعُف

منهما،  واحد  إلى  �شِئْ 
ُ
ت ولا  هما، 

َ
فضل ر 

ُ
واذك شعورَهما،  راعِ   

ً
ودنيويا  

ً
دينيا

حتى ولو كانت الإساءة برفع الصوت، حتى ولو كانت الإساءة بأقصر كلمة 

شعِرْهُما بأنهما ثقيلان 
ُ
ها، ولا ت

ْ
قُل

َ
( فلا ت

ّ
ف

ُ
يمكن أن يفهم منها التضجر )أ

{ تشعرهما به أنهما في المحل الأعلى والمكان 
ً
رِيما

َ
 ك

ً
وْلا

َ
هُمَا ق

َ
لْ ل

ُ
عليك، بل }ق

الأسمى في عقلك وروحك وقلبك.

يَانِي  رَبَّ مَا 
َ

ك ارْحَمْهُمَا  رَبِّ  لْ 
ُ
وَق حْمَةِ  الرَّ مِنَ  لِّ 

ُّ
الذ جَنَاحَ  هُمَا 

َ
ل فِضْ 

ْ
}وَاخ

{ تواضَعْ لهما، وليكن دافعك في هذا طاعة ربك الجليل سبحانه، 
ً
صَغِيرا

واحتساب الأجر عند الكريم جل جلاله، واذكر ما لهما من الإحسان إليك 

، فقاما بشؤونك، 
ً
 ولا ضرا

ً
في تربيتك وأنت صغير لا تملك لنفسك نفعا

وبذلا من أعمارهما وأوقاتهما وراحتهما لتكبر أنت، وتقوى أنت، وتتعلم 

تستطيع  لا  أنك  توقن  وإن كنت  جميلِهما عليك،  بعضَ  لهما  فرُدَّ  أنت، 

ك الكريمَ بأن يرحَمَهما جزاءً لهما على ما قدما  رَدَّ جميلِهما فادعُ لهما ربَّ

إليك. 

بالوالدين  البرَّ  وسلم  عليه  الله  صلى  النبيُّ  جعل  المبارك:  المسلم  أيها 

إلى الله فقال:  سُئل عن أحب الإعمال  إلى الله، حيث  من أحب الأعمال 

على  وقدمه  الوالدين«  »بِرُّ  قال:  أي؟  ثم  قيل:  وقتها«  على   
ُ
لاة »الصَّ

الجهاد في سبيل الله. 

البر بالوالدين من أجل الأعمال التي حض عليها الإسلام بنصوص قاطعة 

هُ  بِرُّ صريحة، فالمسلم الحق لا يكمل إسلامه حتى يتمثل بها، حتى يكونَ 

أعلى  إلى  الإسلامِ  سُموِّ  ومِن  مزاياه،  أبرز  من   
ً
ومزية له،   

ً
ة سَجِيَّ بوالديه 

ذروة الإنسانية أنه و�شى الأبناء ببر الوالدين والإحسان إليهما والعطف 

عليهما ولو كانا غيرَ مسلمين، كما ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر ر�شي 

الله عنهما. 

روى الإمام البخاري رحمه الله عَن أسْماء بنتِ أبي بَكر ر�شي اُلله عَنهُمَا، 

ى 
َّ

صَل  ِ
اللَّ رَسُولَ   

ْ
ت

َ
ت

ْ
ف

َ
اسْت

َ
ف  ،

ٌ
ة

َ
رِك

ْ
مُش وَهِيَ  ي  مِّ

ُ
أ يَّ 

َ
عَل  

ْ
دِمَت

َ
ق قالت: 

وَهِيَ  يَّ 
َ

عَل  
ْ

دِمَت
َ
ق ي  مِّ

ُ
أ إِنَّ   ِ

اللَّ رَسُولَ  يَا   :
ْ

ت
َ
ال

َ
ق

َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله 

عَمْ صِلِيهَا«.
َ
الَ: »ن

َ
هَا؟ ق

ُ
صِل

َ
أ

َ
ف

َ
 أ

ٌ
رَاغِبَة

، لكنه ربما في حالات لا 
ً
يبر والديه معا والمسلم في بره لوالديه يراعي أن 

، ويضطر لتقديم بِرِّ واحدٍ منهما 
ً
يقدر على الجمع بين هذين الخيرين معا

 
ُ

مَنا الشرعُ الحنيف
َّ
على الآخر، فما التصرف الشرعي الصحيح عندها؟ عل

أن المسلمَ في هذه الحالة يبر أمه ثم أباه، وهذا التقديم والتفضيل لِبِرِّ الأم 

كابِدُهُ الأم من مشاق ومتاعب في الحمل والولادة 
ُ
على بِرِّ الأبِ إنما هو لما ت

ى وَهْنٍ 
َ

 عَل
ً
هُ وَهْنا مُّ

ُ
هُ أ

ْ
ت

َ
بِوَالِدَيْهِ حَمَل  

َ
سَان

ْ
ن ِ

ْ
ا ال

َ
يْن والرضاعة، }وَوَصَّ

هُ فِي عَامَيْنِ{.
ُ
وَفِصَال

بل إن الإسلام توسع في مفهوم بر الوالدين حتى سَرَى الأجرُ للعبد الذي 

الله  ر�شي  عمر  ابن  عن  مسلم  روى  موتهما،  بعد  وأمه  أبيه  وُدِّ  أهل  يبر 

بِيهِ«.
َ
هْلَ وُدِّ أ

َ
دِ أ

َ
وَل

ْ
 ال

ُ
ة

َ
بِرِّ صِل

ْ
بَرَّ ال

َ
عنهما قال: »إِنَّ أ

 لمن 
ً
إليهما، وهنيئا  لمن وفقه الله لطاعة والديه وبرهما والإحسان 

ً
فهنيئا

أيها  فهلموا  الجنة،  أبواب  أوسع  من   
ً
بابا له  يمثلان  الحياة،  في  والداه 

المسلمون لدخول هذا الباب الواسع من أبواب رحمة الله الرحيم. 

شخصية المسلم في التعامل مع 
عبد الملك ال�سالحوالديه
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منظومة الاعتقادات المثبتة زمن الشدة

من لا يعرف زمن الشدة ؟! وهل بيننا إلا وقد عاشه مرات ومرات !

زمـــن الشـــدة حـــال عصيبـــة تمـــر بالإنســـان فتؤذيـــه فـــي نفســـه أو أهلـــه أو 

مالـــه أو عرضـــه.

، وابتـــلاء، وأوصـــاف أخـــرى، 
ً
، وفتنـــة، وعســـرا

ً
ــا ، وبأسـ

ً
ســـماه القـــرآن ضـــرا

يْـــهِ { ] الـــروم 33 
َ
 إِل

َ
نِيبِيـــن هُـــم مُّ ـــاسَ ضُـــرٌّ دَعَـــوْا رَبَّ

َّ
ا مَـــسَّ الن

َ
فقـــال }وَإِذ

ذِيـــنَ 
َّ
ـــلُ ال

َ
ث ـــم مَّ

ُ
تِك

ْ
يَأ ـــا 

َّ َ
 وَلم

َ
ـــة

َّ
جَن

ْ
ـــوا ال

ُ
ل

ُ
دْخ

َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
مْ حَسِـــبْت

َ
[، وقـــال }أ

البقـــرة   [ ـــوا{ 
ُ
زِل

ْ
ل

وَزُ اءُ  ـــرَّ وَالضَّ سَـــاءُ 
ْ
بَأ

ْ
ال ـــتْهُمُ  سَّ مَّ  ۖ ـــم 

ُ
بْلِك

َ
ق مِـــن  ـــوْا 

َ
ل

َ
خ

 
َ

وَهُـــمْ لا ـــا 
َّ
آمَن ـــوا 

ُ
ول

ُ
يَق ن 

َ
أ ـــوا 

ُ
رَك

ْ
يُت ن 

َ
أ ـــاسُ 

َّ
حَسِـــبَ الن

َ
114[ وقـــال }أ

{ العنكبـــوت 2، وقـــال }فـــإن مـــع العســـر يســـرا{ ] الشـــرح 5 [، 
َ

ـــون
ُ
ن

َ
ت

ْ
يُف

ـــوَ 
ُ
بْل

َ
ابِرِيـــنَ وَن ـــمْ اَلصَّ

ُ
جَاهِدِيـــنَ مِنك

ُ ْ
ـــمَ ال

َ
عْل

َ
ــىٰ ن ـ ـــمْ حَتَّ

ُ
ك

َّ
وَن

ُ
بْل

َ
ن

َ
وقـــال }وَل

ـــمْ{ ] محمـــد 31 [
ُ

بَارَك
ْ

خ
َ
أ

أو  معيـــل،  أو  حبيـــب  مـــوت  أو  مـــال،  خســـارة  أو   ،
ً
مرضـــا الشـــدة  تكـــون 

أخـــرى.  
ً
ألوانـــا أو   ،

ً
تعذيبـــا أو   

ً
وتضييقـــا وملاحقـــة   

ً
اعتقـــالا

وإذا كان زمـــن الشـــدة ليـــس منـــا إلا وارده، فـــإن أحـــوج مـــا نحتـــاج إليـــه فـــي 

هـــذه الأزمـــان الثبـــات، إذ الثبـــات يهـــون الشـــدة، ويخفـــف مـــن أذاهـــا علـــى 

البـــدن والنفـــس، بـــل ربمـــا يـــورث الرضـــا، فيعيـــن علـــى تجاوزهـــا، ويحمـــي 

الجـــزع والهلـــع، واليـــأس والقنـــوط والإحبـــاط، وقـــد يصـــل  مـــن مقاتلهـــا: 

ببعـــض ضعـــاف الإيمـــان إلـــى الرغبـــة فـــي الانتحـــار، أو النكـــوص والانتـــكاس 

عـــن درب الاســـتقامة.

 
ً
ومـــن رحمـــة الله بعبـــاده أنـــه لـــم يكلهـــم إلـــى أنفســـهم، بـــل شـــرع لهـــم أعمـــالا

يســـتعينون بهـــا علـــى الثبـــات، علـــى رأســـها:

 
َّ

 إِلا
ٌ
بِيـــرَة

َ
ك

َ
هَـــا ل وَإِنَّ  ۚ ةِ 

َ
ـــلا بْـــرِ وَالصَّ وا بِالصَّ

ُ
عِين

َ
الصبـــر والصـــلاة، }واسْـــت

ـــمْ 
ُ

ك يَضُرُّ  
َ

لا ـــوا 
ُ

ق
َّ
ت

َ
وَت صْبِـــرُوا 

َ
ت }وَإِن   45 البقـــرة   }

َ
اشِـــعِين

َ
خ

ْ
ال ـــى 

َ
عَل

مَ 
َّ
ُ عليـــهِ وســـل َّ

ـــى الل
َّ

ِ صل
َّ

ا{ ]البقـــرة 120[، و)كانَ رســـولُ الل ـــيْئً
َ

يْدُهُـــمْ ش
َ

ك

ـــلاةِ(، أخرجـــه أبـــو داود. إذا حزبَـــهُ أمـــرٌ فـــزعَ إلـــى الصَّ

 
ُ

ـــرْآن
ُ

ق
ْ
يْـــهِ ال

َ
ـــزِّلَ عَل

ُ
 ن

َ
ـــوْلا

َ
ـــرُوا ل

َ
ف

َ
ذِيـــنَ ك

َّ
ـــالَ ال

َ
قـــراءة القـــرآن وتدبـــره }وَق

{ ] الفرقـــان 
ً

رْتِيـــلا
َ
ـــاهُ ت

َ
ن

ْ
ل

َّ
ادَكَ ۖ وَرَت

َ
ـــؤ

ُ
 بِـــهِ ف

َ
ـــت بِّ

َ
ث

ُ
لِـــكَ لِن

َٰ
ذ

َ
 ۚ ك

ً
 وَاحِـــدَة

ً
ـــة

َ
جُمْل

 
َ

القـــرآن تجعـــلَ  )أن  وســـلم  عليـــه  الله  صلـــى  دعائـــه  مـــن  وكان   ،  ]  32
ـــي  همِّ وذهـــابَ  حزنـــي،  وجـــلاءَ  صـــدْري  ونـــورَ  قلبـــي  ربيـــعَ  العظيـــمَ 

ـــي( أخرجـــه أحمـــد مـــن حديـــث ابـــن مســـعود ر�شـــي الله عنـــه. وغمِّ

 ِ
اللَّ ـــرِ 

ْ
بِذِك  

َ
لا

َ
أ  ِ

اللَّ ـــرِ 
ْ

بِذِك وبُهُـــمْ 
ُ
ل

ُ
ق مَئِـــنُّ 

ْ
ط

َ
وَت ـــوا 

ُ
مَن

َ
آ ذِيـــنَ 

َّ
}ال الذكـــر 

ـــوبُ{ ] الرعـــد 22 [ ، وقـــد ســـبق حديـــث ابـــن مســـعود وفـــي 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
مَئِـــنُّ ال

ْ
ط

َ
ت

مطلعـــه )مـــا أصـــاب أحـــدًا قـــط هـــمٌّ و لا حـــزنٌ ، فقـــال : اللهـــمَّ إنـــي 
ـــه، 

َ
ـــهُ وحزن مَتِـــك .. إلا أذهـــبَ اُلله همَّ

َ
عبـــدُك ، و ابـــنُ عبـــدِك ، و ابـــنُ أ

ـــه فرجًـــا(.
َ
ـــه مكان

َ
وأبدل

ـــوءَ{ ] النمـــل   السُّ
ُ

شِـــف
ْ

ا دَعَـــاهُ وَيَك
َ
ـــرَّ إِذ

َ
ضْط

ُ ْ
ـــنْ يُجِيـــبُ الم التضـــرع: }أمَّ

 
ْ

سَـــت
َ
ق ــــكِن 

َ
وَل  

ْ
عُـــوا رَّ

َ
ض

َ
ت ا 

َ
سُـــن

ْ
بَأ جَاءهُـــمْ   

ْ
إِذ ـــوْلا 

َ
ل

َ
}ف وقولـــه   ،  ]  62

وبُهُـــمْ{ ] الأنعـــام 42 [.
ُ
ل

ُ
ق

ادَكَ{ 
َ

ـــؤ
ُ
 بِـــهِ ف

ُ
ـــت بِّ

َ
ث

ُ
سُـــلِ مَـــا ن نبَـــاء الرُّ

َ
يْـــكَ مِـــنْ أ

َ
ـــصُّ عَل

ُ
ق

َّ
 ن

ًّ
لا

ُ
التأ�شـــي: }وَك

ــرْ  ـ
ُ

ــةٍ فليذك صيـــب أحدكـــم بمصيبـ
ُ
] هـــود 120 [، وفـــي الحديـــث )إذا أ

هـــا أعظـــمُ المصائـــبِ( رواه الدارمـــي والطبرانـــي. ـــهُ بـــي فإنَّ
َ
مصيبَت

لفـــوا يقـــول كعـــب )قلـــت لهـــم هـــل لقـــي هـــذا 
ُ

وفـــي قصـــة الثلاثـــة الذيـــن خ
معـــي أحـــد قالـــوا نعـــم رجـــلان قـــالا مثـــل مـــا قلـــت فقيـــل لهمـــا مثـــل مـــا 
قيـــل لـــك فقلـــت مـــن همـــا قالـــوا مـــرارة بـــن الربيـــع العمـــري وهـــلال 
 
ً
بـــن أميـــة الواقفـــي فذكـــروا لـــي رجليـــن صالحيـــن قـــد شـــهدا بـــدرا

فيهمـــا أســـوة فمضيـــت حيـــن ذكروهمـــا لـــي(، رواه البخـــاري.

وتصوراتهـــم،  معتقداتهـــم  صحـــة  الشـــدة  زمـــن  النـــاس  يثبـــت  ممـــا  وإن 

كيـــف  ســـبيله  فـــي  يقاتـــل  لمـــن  أعـــد الله  بمـــا  المجاهـــد  أيقـــن  فتأمـــل حيـــن 

ســـبيله. فـــي  الشـــهادة  علـــى  وأقبـــل  لله،  نفســـه  أرخـــص 

أمـــا  ذهنـــي،  عقلـــي  نشـــاط  فالمعرفـــة  المعرفـــة،  عـــن  زائـــد  أمـــر  والاعتقـــاد 

الاعتقـــاد فهـــو تكامـــل العقـــل مـــع الـــروح أو العاطفـــة. المعرفـــة فـــي المســـألة 

الواحـــدة لـــه حـــد، ويتســـاوى فيـــه النـــاس، أمـــا اليقيـــن فيـــكاد لا يكـــون لـــه حد 

. كلنـــا »يعلـــم« أن الشـــهيد 
ً
 كبيـــرا

ً
ينتهـــي إليـــه، ويتفـــاوت فيـــه النـــاس تفاوتـــا

فـــي الجنـــة، وأن الله يخلـــف علـــى المنفـــق، لكـــن مـــن ذا الـــذي يوقـــن بذلـــك 

 فيرخـــص نفســـه لله، وتســـخو يـــده بالإنفـــاق ولـــو كان بـــه خصاصـــة؟!
ً
فعـــلا

منظومـــة  وجدتهـــا  الإســـلام،  فـــي  المثبتـــة  الاعتقـــادات  فـــي  تأملـــت  وإذا 

متكاملـــة، يأخـــذ بعضهـــا بيـــد بعـــض، وتأخـــذ بيـــد مـــن يؤمـــن بهـــا فيكـــون 

الشـــدة. زمـــن  فـــي  الراســـخ  كالطـــود 

تبـــدأ المنظومـــة مـــن الاعتقـــاد بـــأن الجـــزاء والقصـــاص لمـــا يحـــدث فـــي الدنيـــا 

إنمـــا يكـــون فـــي الآخـــرة، وأن مـــا يكـــون فـــي الدنيـــا ليـــس نهايـــة المطـــاف. والآيـــات 

 يعـــد 
ً
فـــي هـــذا أشـــهر مـــن أن تذكـــر، وأكثـــر مـــن أن تحصـــر، فالقـــرآن دائمـــا

بالقصـــاص فـــي الآخـــرة. هـــذا هـــو الأمـــر الجـــازم المطـــرد، ولـــم يعلقنـــا الله 

ب�شـــيء فـــي الدنيـــا.

د. معن عبد القادر كو�سا
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جْرَمُـــوا 
َ
ذِيـــنَ أ

َّ
يحدثنـــا كيـــف كان المجرمـــون يهـــزؤون بالمؤمنيـــن فـــي الدنيـــا }إِنَّ ال

{ ] المطففيـــن 29 [، ثـــم يجعـــل حســـابهم 
َ

ـــون
ُ

ـــوا يَضْحَك
ُ
مَن

َ
ذِيـــنَ آ

َّ
ـــوا مِـــنَ ال

ُ
ان

َ
ك

{ ] المطففيـــن 34 [، 
َ

ـــون
ُ

ـــارِ يَضْحَك
َّ

ف
ُ

ك
ْ
ـــوا مِـــنَ ال

ُ
مَن

َ
ذِيـــنَ آ

َّ
يَـــوْمَ ال

ْ
فـــي الآخـــرة }فال

ويمـــر بـــآل ياســـر وهـــم يعذبـــون فـــلا يزيـــد علـــى أن يقـــول )صبـــرًا آل ياســـرٍ ، فـــإنَّ 

( رواه الطبرانـــي والحاكـــم.
ُ
موعدَكـــم الجنـــة

ويتوعـــد الظالميـــن فيقـــول }ولا تحســـبن الله غافـــلا عمـــا يعمـــل الظالمـــون 

}لا  ويقـــول  إبراهيـــم:42،  الأبصـــار{  فيـــه  ليـــوم تشـــخص  إنمـــا يؤخرهـــم 
يغرنـــك تقلـــب الذيـــن كفـــروا فـــي البـــلاد، متـــاع قليـــل ثـــم مأواهـــم جهنـــم 

وبئـــس المهـــاد{ ] آل عمـــران 196 - 197 [

: إنما الجزاء في الآخرة.
ً
 عجيبا

ً
فالأمر مطرد اطرادا

 
ً
لمـــاذا جعـــل الله الأمـــر علـــى هـــذا النحـــو؟ لأن الدنيـــا أحقـــر مـــن أن تكـــون ثوابـــا

 للكافـــر، فـــلا نعيمهـــا نعيـــم يليـــق بالمؤمـــن، ولا عذابهـــا عـــذاب 
ً
للمؤمـــن أو عذابـــا

يـــوازي جـــرم الكافـــر.

فـــلا تعلـــق قلبـــك بـــأن تـــرى عقوبـــة الظالـــم أو الانتصـــار للمظلـــوم فـــي الدنيـــا، 

 عـــن أن يكـــون فـــي حياتـــك القصيـــرة. ومـــا يكـــون مـــن ثـــواب المؤمـــن وعـــذاب 
ً
فضـــلا

الكافـــر فـــي الدنيـــا فلحكمـــة مـــن الله، فقـــد يكـــون ذلـــك لتثبيـــت المؤمنيـــن، وحتـــى 

 
ً
 وَاحِـــدَة

ً
ـــة مَّ

ُ
ـــاسُ أ

َّ
 الن

َ
ـــون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
ـــوْلا أ

َ
لا يشـــتد عليهـــم البـــلاء، كمـــا قـــال تعالـــى }وَل

يْهَـــا 
َ
ـــةٍ وَمَعَـــارجَِ عَل  مِـــنْ فِضَّ

ً
فا

ُ
حْمَـــنِ لِبُيُوتِهِـــمْ سُـــق ـــرُ بِالرَّ

ُ
ف

ْ
ـــنْ يَك

َ
ـــا لِم

َ
ن

ْ
جَعَل

َ
ل

لِـــكَ 
َ
لُّ ذ

ُ
 ك

ْ
 وَإِن

ً
رُفـــا

ْ
خ

. وَزُ
َ

ـــون
ُ
كِئ

َّ
يْهَـــا يَت

َ
 عَل

ً
 وَسُـــرُرا

ً
بْوَابـــا

َ
هَـــرُون. وَلِبُيُوتِهِـــمْ أ

ْ
يَظ

{ ] الزخـــرف 33 - 35 
َ

قِيـــن
َّ
مُت

ْ
ـــكَ لِل ـــدَ رَبِّ

ْ
 عِن

ُ
يَـــا وَالآخِـــرَة

ْ
ن حَيَـــاةِ الدُّ

ْ
ـــاعُ ال

َ
ـــا مَت

َّ َ
لم

[، وقـــد يكـــون للعظـــة والتذكيـــر بالرجعـــة إلـــى الله }ظهـــر الفســـاد فـــي البـــر والبحـــر 

بمـــا كســـبت أيـــدي النـــاس ليذيقهـــم بعـــض الـــذي عملـــوا لعلهـــم يرجعـــون{ ] الـــروم 

41 [، وحكـــم أخـــرى الله أعلـــم بهـــا.

الحلقـــة الثانيـــة مـــن منظومـــة التثبيـــت: أن الدنيـــا دار بـــلاء واختبـــار. مـــا أكثـــر 

؟
ً
شـــيوع هـــذه العبـــارة، فـــكل النـــاس يعلمونهـــا، لكـــن مـــن يوقـــن بهـــا حقـــا

الاســـتثناء،  وليـــس  الأصـــل،  هـــو  الدنيـــا  فـــي  الابتـــلاء  أن  العبـــارة  هـــذه  تعنـــي 

{ ] العنكبـــوت 
َ

ـــون
ُ
ن

َ
ت

ْ
 يُف

َ
ـــا وَهُـــمْ لا

َّ
مَن

َ
ـــوا آ

ُ
ول

ُ
 يَق

ْ
ن

َ
ـــوا أ

ُ
رَك

ْ
 يُت

ْ
ن

َ
ـــاسُ أ

َّ
حَسِـــبَ الن

َ
}أ

2 [ ، ويقســـم الله فيقـــول }لتبلـــون فـــي أموالكـــم وأنفســـكم ولتســـمعن مـــن 
الذيـــن أوتـــوا الكتـــاب مـــن قبلكـــم ومـــن الذيـــن أشـــركوا أذى كثيـــرا وإن 

تصبـــروا وتتقـــوا فـــإن ذلـــك مـــن عـــزم الأمـــور{ ] آل عمـــران 186[ ، فمـــن 

جـــزع عنـــد المصيبـــة وأنكرهـــا، لـــم يعلـــم حقيقـــة الدنيـــا، ولا فقـــه الغايـــة مـــن 

الخلـــق.

ثـــم تأتـــي الحلقـــة الثالثـــة مـــن المنظومـــة لتبشـــر ببشـــارة عظيمـــة: أن البـــلاء – وهـــو 

قـــدر هـــذه الدنيـــا- خيـــر للمؤمـــن.
حَـــبَّ قومًـــا ابتلاهـــم ، فمـــن صبـــر فلـــه الصبـــرُ ، و مـــن جـــزع 

َ
)إنَّ اللهَ إذا أ

ــزَعُ( رواه الترمـــذي. فلـــه الجـ

ـــلُ 
َ
مْث

َ
ـــمَّ الأ

ُ
بِيَـــاءُ ث

ْ
ن
َ
ـــالَ: الأ

َ
ءً ؟ ، ق

َ
ـــدُّ بَـــلا

َ
ش

َ
ـــاسِ أ

َّ
يُّ الن

َ
و)سُـــئِلَ رســـولُ اِلله أ

بًـــا 
ْ
ـــهُ صُل

ُ
 دِين

َ
ان

َ
 ك

ْ
ـــإِن

َ
ـــى حَسَـــبِ دِينِـــهِ ، ف

َ
جُـــلُ عَل ـــى الرَّ

َ
ل

َ
يُبْت

َ
ـــلُ ، ف

َ
مْث

َ
الأ

َ
ف

مَـــا يَبْـــرَحُ 
َ
ـــى حَسَـــبِ دِينِـــهِ، ف

َ
لِـــيَ عَل

ُ
 ابْت

ٌ
ـــة

َّ
 فِـــي دِينِـــهِ رِق

َ
ان

َ
 ك

ْ
هُ ، وَإِن

ُ
ؤ

َ
دَّ بَـــلا

َ
ـــت

ْ
اش

 ( رواه 
ٌ
ـــة

َ
طِيئ

َ
يْـــهِ خ

َ
رْضِ مَـــا عَل

َ
ـــى الأ

َ
ـــهُ يَمْ�ضِـــي عَل

َ
رُك

ْ
ـــى يَت ءُ بِالعَبْـــدِ حَتَّ

َ
البَـــلا

الترمـــذي وابـــن ماجـــة.
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لاحـــظ الرحمـــة المقصـــودة فـــي البـــلاء، »يبتليـــه الله علـــى قـــدر دينـــه« لأنـــه لا 

يريـــده أن يســـقط فـــي الامتحـــان!

وأجـــر أهـــل البـــلاء الصابريـــن فـــي الآخـــرة فـــوق أجـــر أهـــل العافيـــة، ثـــم البـــلاء 

 منهـــا يـــوم القيامـــة، كمـــا ســـبق فـــي 
ً
فـــي الدنيـــا يكفـــر الذنـــوب ليكـــون العبـــد نقيـــا

ـــل العـــذاب للمســـلم حتـــى تســـلم لـــه آخرتـــه. الحديـــث، وقـــد يعجَّ

تـــي  وكذلـــك الأمـــة بمجموعهـــا، فـــإن مـــا يصيبهـــا فـــي الدنيـــا يطهرهـــا فـــي الآخـــرة )أمَّ
 

ُ
ـــن

َ
نيـــا الفِت ، ليـــس عليهـــا عـــذابٌ فـــي الآخـــرةِ، عذابُهـــا فـــي الدُّ

ٌ
 مَرحومـــة

ٌ
ـــة أمَّ

والـــزَّلازلُ والقتـــلُ( أخرجـــه أبـــو داود والحاكـــم وأحمـــد.

وهـــي  الرابعـــة،  الحلقـــة  إلـــى   
ً
تلقائيـــا المنظومـــة  مـــن  الحلقـــة  هـــذه  وتقودنـــا 

الاعتقـــاد بمعيـــة الله، والمعيـــة فـــي زمـــن الشـــدة ممـــا امتـــن الله بـــه علـــى الأنبيـــاء. 

قولهـــم،  الله  نفـــى  ربـــك،  قـــلاك  قـــد  المشـــركون:  وقـــال  الوحـــي  تأخـــر  فلمـــا 

ـــآوَى، ووجـــدك ضـــالا فهـــدى، 
َ
ـــمْ يَجِـــدْكَ يَتِيمًـــا ف

َ
ل

َ
وخاطـــب نبيـــه بقولـــه }أ

ووجـــدك عائـــلا فأغنـــى{ ] الضحـــى 5 - 7 [. ولمـــا أمـــر الله مو�شـــى عليـــه الســـلام 

نِـــي 
َّ
ـــا ۖ إِن

َ
اف

َ
خ

َ
 ت

َ
ـــالَ لا

َ
بالذهـــاب إلـــى فرعـــون، تهيـــب الأمـــر، فطمأنـــه الله بقولـــه }ق

رَىٰ{ ] طـــه 46 [
َ
سْـــمَعُ وَأ

َ
مَـــا أ

ُ
مَعَك

وبالمعيـــة ثبّـــت النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم أبـــا بكـــر ر�شـــي الله عنـــه حيـــن قـــال 

لـــه: )مـــا ظنـــك باثنيـــن الله ثالثهمـــا( أخرجـــه البـــزار.

وتأمـــل حـــال أم مو�شـــى، لمـــا أيقنـــت أن الله معهـــا – بعـــد أن رد عليهـــا رضيعهـــا- 

 مـــن 
ً
تعاســـرت علـــى امـــرأة فرعـــون، وهـــي التـــي كان فؤادهـــا قبـــل برهـــة فارغـــا

الخـــوف واللهفـــة عليـــه، والقصـــة فـــي حديـــث الفتـــون الطويـــل المشـــهور.

 مِـــنَ 
ُ
ـــة

َ
ولقـــد وعـــد الله المبتليـــن بالعـــون علـــى لســـان نبيـــه فقـــال )تنـــزِلُ المعون

ـــةِ ، وينـــزلُ الصبـــرُ علـــى قـــدرِ المصيبـــةِ( رواه البـــزار.
َ
ن

ْ
ـــدْرِ المؤ

َ
ـــى ق

َ
الســـماءِ عل

ـــنْ  وســـمى الله نفســـه المجيـــب، مـــن كثـــرة مـــا يجيـــب عبـــاده المتضرعيـــن، }أمَّ

ـــوءَ{ ] النمـــل 62 [  السُّ
ُ

شِـــف
ْ

ا دَعَـــاهُ وَيَك
َ
ـــرَّ إِذ

َ
ضْط

ُ ْ
يُجِيـــبُ الم

 بفـــرج الله، بـــل يـــرى الفـــرج 
ً
 واثقـــا

ً
هـــذا الشـــعور بالمعيـــة يجعـــل المبتلـــى مطمئنـــا

فـــي ثنايـــا الابتـــلاء }ولمـــا رأى المؤمنـــون الأحـــزاب قالـــوا هـــذا مـــا وعدنـــا 
الله ورســـوله وصـــدق الله ورســـوله ومـــا زادهـــم إلا إيمانـــا وتســـليما{ 

] الأحـــزاب 22 [

ومـــن أعظـــم الســـبل لاســـتجلاب معيـــة الله فـــي الشـــدة، الاســـتقامة علـــى أمـــره فـــي 

 إليـــه 
ْ

ـــظِ اللهَ تجِـــدْه أمامـــك، تعـــرَّف
َ

ـــك، احف
ْ
ظ

َ
ـــظِ اللهَ يحف

َ
الرخـــاء )احف

ةِ( رواه الترمـــذي. ـــدَّ ِ
ّ

ـــك فـــي الش
ْ
فـــي الرَّخـــاءِ يعرِف

صَـــابَ 
َ
وخامـــس حلقـــات منظومـــة التثبيـــت الاعتقاديـــة الإيمـــان بالقـــدر }مَـــآ أ

هَـــآ 
َ
بْرَأ

َ
 ن

ْ
ن

َ
بْـــلِ أ

َ
ـــابٍ مِـــنْ ق

َ
 فِـــي كِت

َّ
مْ إِلا

ُ
سِـــك

ُ
ف

ْ
ن

َ
رْضِ وَلا فِـــي أ

َ
مِـــنْ مُصِيبَـــةٍ فِـــي الأ

رَحُـــوا بِمَـــآ 
ْ

ف
َ
ـــمْ وَلا ت

ُ
ك

َ
ات

َ
ـــى مَـــا ف

َ
سَـــوْا عَل

ْ
أ

َ
يْـــلا ت

َ
ِ يَسِـــيرٌ * لِك

ـــى اللَّ
َ

لِـــكَ عَل
َ
إِنَّ ذ

ـــورٍ {
ُ

خ
َ
ـــالٍ ف

َ
ت

ْ
لَّ مُخ

ُ
ُ لا يُحِـــبُّ ك ـــمْ وَاللَّ

ُ
اك

َ
ءات

 ] الحديد 23-22 [

ـــا{ 
َ
ن

َ
ـــا هُـــوَ مَوْلا

َ
ن

َ
ُ ل ـــبَ اللَّ

َ
ت

َ
 مَـــا ك

َّ
ـــا إِلا

َ
ـــنْ يُصِيبَن

َ
ـــلْ ل

ُ
وتأمـــل قـــول الله تعالـــى }ق

التوبـــة 51 قـــال كتـــب )لنـــا(، ولـــم يقـــل )علينـــا(، ثـــم أردف بقولـــه )هـــو مولانـــا(، 

والمولـــى لا يريـــد بمـــولاه إلا الخيـــر.

يـــا ولـــي الإســـلام وأهلـــه مسّـــكنا بالإســـلام حتـــى نلقـــاك عليـــه، وجنبنـــا الفتـــن مـــا 

ظهـــر منهـــا ومـــا بطـــن، وثبتنـــا بالقـــول الثابـــت فـــي الحيـــاة الدنيـــا وفـــي الآخـــرة.
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المولد والنشأة:
مسلمة  أسرة  في  ونشأ  1930م،  عام  دمشق  السورية  العاصمة  في  ولد 

المتقن  القارئ  على  مرتين  حفص  رواية  على  كله  القرآن  وقرأ  محافظة، 

الشيخ سليم اللبني – رحمه الله –، قراءة مستوفية لأحكام التجويد، ثم 

قرأ على شيخ القراء في بلاد الشام الشيخ كريم راجح الذي كتب له إجازة 

بالإقراء.

 أعماله وحياته العلمية:
علوم  مادتي  فيها  درس  سنة،  وثلاثين  أربعًا  الجامعي  التدريس  في  عمل 

والبلاغة،  النحو،  السنوات  بعض  في  ودرس  القرآن،  وعلوم  الحديث، 

الدراسات  في  الطلاب  من  عدد  على  وأشرف  العربية،  والمكتبة  والأدب، 

الاختيار  لجان  في  وشارك  الجامعية،  الرسائل  من   
ً
عددا وناقش  العليا، 

جائزة  لجنة  في   
ً
عضوا وكان  عديدة،  مرات  العالمية  فيصل  الملك  لجائزة 

هو الشيخ العالم المحدث الأديب أبو لطفي، محمد بن لطفي الصباغ. عالم سلفيٌّ من قيادات 

ة  ، ووجيه مصلِح، من علماء العربيَّ ، وداعية مربٍّ الحركة الإسلامية في سورية، وفقيه شافعيٌّ

وأدبائها، وهو باحث ومحقق، وكاتبٌ ومصنف، وخطيبٌ ومحاضِر، من الفصحاء الأبْيناء.

الشيخ محمد لطفي الصباغ..
 عالم شامل وخطيب مفوّه
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وهوأستاذ  الخليج،  لدول  العربي  التربية  مكتب 

علوم القرآن والحديث بجامعة الملك سعود.

شيوخه وأساتذته:
من  دمشق  علماء  على  الإسلامية  العلوم  تلقى 

صالح  والشيخ  كة،  حبنَّ حسن  الشيخ  أمثال 

العقاد، والشيخ محمد خير ياسين، والشيخ زين 

الوهّاب دبس  التون�شي، والشيخ عبد  العابدين 

وزيت، وغيرهم.

العلماء  هؤلاء  بعض  على  العربية  علوم  وقرأ 

وعلى غيرهم، ووفقه الله إلى حفظ معظم كتاب 

الله وحفظ عدد من المتون في تلك العلوم كلها 

النحو،  في  مالك  ابن  كألفية  شروحها  وقراءة 

الفقه،  في  للعمريطي  والتقريب  الغاية  ونظم 

والرحيبة في الفرائض، وغيرها من المتون.

 مؤلفاته وإنتاجه العلمي:

في مجال  والمؤلفات،  الكتب  العديد من  للشيخ 

الحديث والتفسير واللغة ومن تلك المؤلفات:

وهي  النبوي.  الحديث  في  الفني  1-التصوير 

الابتعاث  الدكتوراه-2-  درجة  لنيل  رسالته 

ومخاطره.

3- أبو داوود: حياته وسننه.

4- أحاديث القصاص: لابن تيمية -عليه رحمة 

الله- بتحقيقه.

5- أخلاق الطبيب.

6- الموضوعات الكبرى: لملا علي قاري .. بتحقيقه.

7- أسماء – ر�شي الله عنها – ذات النطاقين.

8- أقوال مأثورة وكلمات جليلة )مجلدين(.

9- أم سليم.

10- الإنسان في القرآن الكريم.

11- أيها المؤمنون: تذكرة للدعاة.

12- بحوث في أصول التفسير.

13- تاريخ القصاص وأثرهم في الحديث النبوي.

القصاص:  أكاذيب  من  الخواص  تحذير   -14

للسيوطي بتحقيقه.

15- تحريم الخلوة بالأجنبية.

16- التشريع الإسلامي وحاجتنا إليه.

17- توجيهات قرآنية في تربية الأمة.

18- الحديث النبوي: مصطلحاته, بلاغته, كتبه.

19- خواطر في الدعوة إلى الله.

20 – رسالة أبي داوود إلى أهل مكة: تحقيق.

وكاتب  الفتوح  بطل  العاص:  بن  سعيد   -21

المصحف.

للدارقطني  والمتروكين:  الضعفاء  كتاب   -22

بتحقيقه.

23- فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر.

24- القرامطة : لابن الجوزي.. بتحقيقه.

الجوزي  لابن  والمذكرين:  القصاص  كتاب   -25

بتحقيقه.

26- قضايا في الدين والحياة والمجتمع.

27- الألئ المتنثورة: للزرك�شي بتحقيقه.

28- لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير.

للزرقاني   : الحسنة  المقاصد  مختصر   -29

بتحقيقه.

30- معركة شقحب.

31- من أسباب تأخر العمل الإسلامي.

32- من صفات الداعية.

33- المناهج والأطر التأليفية في تراثنا.

34- نداء للدعاة.

35- نظرات في الأسرة المسلمة.

36- وقفات مع الأبرار.

37- يوم الفرقان: يوم بدر.

 قالوا عنه:

“إنه أحد  بقوله:  الطنطاوي  ه علي 
ُ

وصفه شيخ

صغارا،  تلاميذ  عرفتهم  الذين  الثلاثة  الفرسان 

 :
ً
كبارًا  

ً
أساتذة الناس  ويراهم  اليوم  وأراهُم 

عصام العطار، وزهير الشاويش، ومحمد لطفي 

بفضله   
ٌ

معروف الصباغ  والأستاذ   … الصباغ 

الذي يظهر  بَيانه  آثار قلمه، وفي  في  يبدو  الذي 

به  يشهَدُ  الذي  علمه  وفي  لسانه،  على  دائمًا 

قد  رجلٌ  فهو  ه، 
ُ

تلاميذ منه  ويستفيدُ  عارفوه، 

 
َ
وسَلامَة الإلقاء،  وجَودَة  لاع، 

ّ
الاطِ  

َ
سَعَة جمع 

ق في 
َّ
ث موف حْن، وهو مُحدِّ

َّ
اللغة، والبُعدَ عن الل

الإذاعة والرائي، ومُدرِّس ناجحٌ في الجامعة وفي 

دوات  النَّ في  أي  الرَّ ز  مُتميِّ الجامع، ظاهرُ المكان، 

الإسلامية، عاملٌ دائبٌ في حَقل الدعوة إلى الله، 

ان،  قادرٌ على توضيح المسائل وتقريبها إلى الشبَّ

وَيه 
َ

خ
َ
وهو سَليمُ العَقيدة، سَلفيُّ المشرَب، مثل أ

اهُم وأكثرَ  وَّ
َ
هُم الله جميعًا وق

َ
ق

َّ
عصام وزهير، وف

من أمثالهم((.

وفاته:
صفر   7 الجمعة  صباح  الله  رحمه  الشيخ  توفي 

في   2017 الأول  تشرين   27 الموافق  هـ   1439

وغفر  الله  رحمه  الرياض.  السعودية  العاصمة 

له.
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لماذا ثار السوريون
 على حافظ الأسد؟

اأحمد اأر�سلان

ثاثة  من  مكونة  عسكرية  لجنة  نفذته  الذي   1963 عام  انقاب  بعد 

 
ً
ضباط نصيريين )حافظ الأسد، صاح جديد، محمد عمران(، بدا واضحا

إلى  البعث  السوري، حيث عمد حزب  المجتمع  مع  يتسع  بدء   
ً
أنَّ صداما

تغييرات كبيرة، شملت عدة جوانب، منها:

1- الجانب العسكري: حيث سرَّحت اللجنة العسكرية الانقابية آلاف 

صفوف  في  العلويين  الشباب  آلاف  مكانهم  وجنّدت  السنة،  الضباط 

القومية  للقيادة  العام  الرزاز، الأمين  ق على ذلك د. منيف 
ّ
الجيش، وعل

لحزب البعث »بدأت روائح التكتل الطائفي المقصود تفوح، وبدأ الحديث 

بوادر  ظهرت  حين  بالارتفاع  الأصوات  بدأت  ثم   ،
ً
همسا الأمر  أول  عنها، 

مادية تسند هذا الاتهام«. كما ذكر الكاتب مطاع الصفدي 

في كتابه )حزب البعث(: »إن التسريحات بالمئات استهدفت جميع الضباط 

من أبناء المدن الكبرى، ومن )السنيين( خاصة حتى فرغت أسلحة كاملة 

الآليات،  وكذلك  والبحرية،  الطيران  كساحي  الرئيسيين،  ضباطها  من 

وكذلك اعتمدت نفس الخطة حيال صف الضباط والجنود، حتى أصبح 

من المتعارف عليه أن ألوية كاملة، بأركان حربها وصف ضباطها وجنودها، 

القيادات  نكسة حزيران وتصدر  بعدها  ثم جاءت  العلويين«.  ف على 
ْ
وق

غير المؤهلة، وهذا ما قاله أكرم الحوراني في مذكراته: »لقد استمر إصرار 

انقابيي الثامن من آذار من العسكريين على استراتيجية تصفية الجيش 

السوري إلى ما قبل حرب حزيران 1967م، بسبب التكالب على السلطة 

تحت مختلف الذرائع، وبحجة تبني حرب التحرير الشعبية، مما أضعف 

قدرة الجيش السوري على القتال«.

2- الجانب الاقتصادي: أصدر حزب البعث منذ توليه السلطة مرسوم 

تأميم تسبّب بإضرار هائل بالقاعدة الاقتصادية المدارة من الماك السنة، 

وكبرى  الزراعية،  الأرا�شي  من  الهكتارات  آلاف  مئات  التأميم  وشمل 

ف الآلاف من العلويين في الشركات  ِ
ّ
الشركات الصناعية، وفي المقابل وُظ

ك الأصليين.
ّ

المؤممة ومُنحوا الكثير من الأرا�شي على حساب الما

القرار رقم 4  أصدر الانقابيون  الحقوقي والديمقراطي:  الجانب   -3

بتاريخ 1963/03/13م، الذي نص على إلغاء أهم 17 صحيفة ومطبوعة 

 
ً
في الباد، تاه بتاريخ 25 من ذات الشهر قانون آخر عاقب 30 صحفيا

بعقوبة )العزل المدني(، ومنعهم من مزاولة المهنة، وحرمهم من حقوقهم 

بدعوى  وذلك  والانتخاب،  لانتخابات  والترشح  كالتوظيف  المدنية 

إساءتهم لإيمان الشعب العربي في سورية بالقومية العربية. 

في  الحكم  استامها  منذ  البعثية  السلطة  بدأت  العلامي:  الجانب   -4

انقاب 1963 م مهاجمة الإسام وثوابته عبر الوسائل الإعامية، حيث 

كتب إبراهيم خاص في مجلة جيش الشعب يقول: ) إن الله والرأسمالية 

زكي  كتب  كما   ،  )  .. التاريخ  متحف  في  محنطة  دمى  أصبحت  والإقطاع 

الأغنية  وكانت   ،  )  .. آدم  أسـطورة   ( قوله  فيه  ورد   
ً
موضوعا الأرسوزي 

البعثية تقول ) ميراج طيارك هرب ، مهزوم من نسر العرب ، والميج طارت 

واعتلت بالجو تتحدى القدر (.

يمهد  بدأ  الحكم،  على  واستولى  رفاقه،  على  أسد  حافظ  انقلب  لما  ثم 

 ،- سماه  كما   – لسورية  دائم  بدستور  العلماني  الديكتاتوري  لحكمه 

الجديد  الدستور  مواجهة  في  نخبوي  طابي  شعبي  حراك  اشتعل  وهنا 

عتبرت مقدمة لإنهاء قانون 
ُ
وما احتواه من تعديات على ثوابت المجتمع، ا

الأحوال الشخصية الإسامي، وغاب عن الدستور ذكر دين رئيس الدولة، 

وركزت  التشريع،  مصادر  أحد  أو   
ً
مصدرا الإسام  جعل  عنه  غاب  كما 

السلطات الثاث )القضائية، التشريعية، التنفيذية( بيد الرئيس، فكان 

لتكون  سوريا  يعد  الأسد  حافظ  أن  مكوناته  بمختلف  للمجتمع   
ً
واضحا

تاريخ سوريا المعاصر
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دولة ديكتاتورية لم يعرفها السوريون من قبل.

وحتى يتفادى حافظ الأسد رفض المجتمع السني الواسع له، استخدم 

 للجمهورية، بعد أن فشل الأسد في التقرب 
ً
أحمد كفتارو وعينه مفتيا

من الشيخ حسن حبنكة الميداني وأخيه، وبقية شيوخ دمشق الذين 

رفضوا أن يتعاملوا مع حافظ الأسد لما عرفوا عنه من مكائده.

وكفتارو الذي أعطى الشرعية الدينية لحافظ الأسد أسس بعد ذلك 

برعاية الأسد عام 1974 م مجمع »أبو النور الإسامي« الذي قام بدور 

وزراء  لاحقة  مرحلة  في  ذلك  بعد  وعُين  والخطباء،  العلماء  استيعاب 

أوقاف يدينون بالولاء لكفتارو، وكذلك كان الوضع في تعيين الخطباء.

بداية  في  الأسد  حافظ  دستور  مع  العلماء  تفاعل  لموضوع  وعودة 

علماء  فأصدر  العاجل،  التحرك  ضرورة  العلماء  رأى  فقد  حكمه، 

حماة بيانا باسم )جمعية العلماء(  حثوا فيه الخطباء أن يشيروا إلى 

 استجاب الخطباء، 
ً
خطر الدستور بشكله المطروح على المنابر، وفعا

 ،
ً
 عاما

ً
وتحركت فئات أخرى كالاشتراكيين والناصريين، وأعلنوا إضرابا

حتى تصاعدت الأحداث وخرج أهل حماة بمظاهرات ضخمة، هتف 

أصدر  ثم  الرئيس(،  يسلم  حتى  تدريس  ولا  دراسة  )لا  الطاب:  فيها 

عشرات العلماء من حلب وحماة وحمص ودمشق، منهم الشيخ محمد 

النبهان من حلب والشيخ خالد الشقفة من حماة والشيخ عبد الكريم 

 
ً
بيانا أصدروا  دمشق،  من  الميداني  حبنكة  حسن  والشيخ  والرفاعي 

وضحوا فيه موقفهم من مخالفات الدستور.

فحاول حافظ الأسد إرضاء الإساميين بأن طلب من مجلس الشعب 

ثم  الدولة الإسام،  الدستور على أن دين رئيس  في  المؤقت أن ينص 

تحريك  في  دور  لهم  كان  الذين  المشايخ  من  لعدد  باعتقالات  تبعها 

، فيما استمر اعتقال البعض 
ً
الشارع، واستمر سجن بعضهم أشهرا

عدة سنوات.

حكم  ترسخ  انقابية  سلطة  أمام  أنفسهم  السوريون  وجد  وهكذا 

وتضع  العلمانية،  لفرض  وتسعى  المجتمع،  ثوابت  وتحارب  الفرد، 

في  البساط  إلى سحب  في قبضة عسكرية ديكتاتورية، وتسعى  الباد 

مؤسسات الدولة من يد الأكثرية إلى يد الأقلية، فلم يجد السوريون 

 من التحرك الشعبي ضد السلطة.
ً
بدا

المراجع:

1- هذه تجربتي وهذه شهادتي: سعيد حوى.

2- إياد شربجي – أورينت نت.

3- المركز السوري للأخبار والدراسات.

4- خالد الأحمد – رابطة خطباء الشام. 



3031

إشــراقـات

العدد
 )48(

ربيع الأول ١4٣9هـ
كانون الأول ٢٠١٧م

ربيع الأول ١4٣9هـ
كانون الأول ٢٠١٧م

العدد
 )48(

أخبار الهيئة

جمعية الشام لتعليم القرآن الكريم
 وطالبة خلال شهر تشرين 

ً
- أنهى 11,941 طالبا

الكريم،  القرآن  من   
ً
1,666جزءا حفظ  الأول 

ومراجعة 7,145 جزءا.

- 23 حلقة في الإقراء والإجازة بالسند، ينتظم 

شهر  خلال  حضروا  وطالبة،   
ً
طالبا  230 فيها 

تشرين الأول 920 ساعة تدريسية.

دورة   31 الأول  تشرين  شهر  خلال  قيمت 
ُ
أ  -

ضمن  الحلقات  ومعلمات  لمعلمي  تدريبية 

 850 منها  استفاد  القرآني،  التأهيل  مشروع 

 ومعلمة.
ً
معلما

المسار الدعوي

الشبابي(  )بناء  مشروع  في  فتى   196 شارك   -

ولقاءات  ومهارية  تربوية  دورات  تضمن  الذي 

إيمانية وعلمية ورحلات ومسابقات.

- شارك 125 طالبًا جامعيًا في مشروع )العناية 

التربوية( لطلاب الجامعات السوريين.

المسار التربوي

القسم النسائي
- شاركت 58 طالبة علم في مشروع )إعداد 

في  والمفرق  ان  عمَّ في  المقام  الداعيات( 

الأردن، وبعض مناطق اللجوء.

- استفادت 188 امرأة من مشروع )بديننا 

الخالدية وبعض مناطق  في  المقام  نسمو( 

اللجوء.

عن  القرآن  حفظ  مشتركة   430 تابعت   -

حفظ  في  )الإتقان  مشروع  خلال  من  بُعد 

القرآن(.

القراءة  مشروع  من  امرأة   74 استفادت   -

وسوريا  السعودية  من  كل  في  الموجهة 

وقطر  ومصر  والأردن  وفرنسا  وهولندا 

والكويت وألمانيا، وغيرها من دول اللجوء.

- استفادت 129 امرأة من مشروع )أمان( 

وبعض  حماة،  وريف  الغوطة  في  المقام 

مناطق اللجوء.

- استفادت 193 امرأة من مشروع )حروف 

والمفرق  والزرقاء  إدلب،  في  المقام  النور( 

والخالدية في الأردن، وبعض مناطق اللجوء.

)بيوت  مشروع  من  امرأة   50 استفادت   -

مطمئنة( المقام في بعض مناطق اللجوء.

مشروع  من  فتاة   3437 استفادت   -

إدلب  في  المقام  الصيفي(  الفتيات  )واحة 

الأردن،  في  والخالدية  وأطمة،  والغوطة 

وغيرها من مناطق اللجوء.

- استفاد 2770 طفلا من مشروع )واحة 

حماة  وريف  إدلب  في  المقام  السعادة( 

والغوطة، وبعض مناطق اللجوء.

- شارك 541 طفلا وطفلة في مشروع )ربيع 

الطفولة( لتأهيل المتخلفين عن المدارس، 

الأردن،  في  والخالدية  وإدلب  الغوطة  في 

وبعض مناطق اللجوء.

وطفلة  طفلا   3011 من  أكثر  استفاد   -

في  المسلم(  الطفل  )مكتبة  مشروع  من 

إدلب وريف حماة وأطمة، وبعض مناطق 

اللجوء.
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